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الملخص 
"الستن الالهية في المصائب والکوارث الکونیة" 
تقوم هذه الدراسة على تقعيد وتأصیل السنن الإلمية في الصائب 
والکوارث الكونية» مقارنة بين التفسیرات الدينية والتفسیرات الادیة؛ بغية 
الوصول إلى الکشف عن آسبابا وأهدافها وغایاتھا... . 
وقد اقتضت طبيعة الوضوع تقسیمه إلى مقدمة» وتمهيد» وأربعة فصول» 
وتحاتمة» وفهارس. 
المقدمة والتمهيد: خصصت للحديث عن أهية الوضوع ومنهج 
الدراسة» وخطة البحث. أما التمهيد: فكان للحديث عن تحرير المفاهيم 
والمصطلحات الرئيسة في الرسالة» وللحديث عن علاقة المصائب بسلوك البشر. 
الفصل الأول: عدئت فيه عن التفسيرات الدينية والمادية للمصائب 
والكوارث الطبيعية. 
الفصل الثاني: حصصته للحديث عن علاقة الصائب بالعقاب الاھی 
مع ذكر النماذج من القرآن الکرم وسنة النبي كَلِ. 
الفصل الثالث: تحدثت فيه عن علاقة المصائب بالابتلای وحكمته 
وأسباب رفعه. 
الفصل الرابع: تم تخصيصه للحديث عن الشبهات الثارة حول الکوارث 
الکونیق مع ذكر الردود عليها. 
آما آبرز نتائج البحث وتوصیاته. فهي كالاتي: 
- إن الصائب والکوارث الكونية بكافة آشکاها - الزلازل» الریاح» الأمطار» 
الطوفانء الرعد, البرق- من فعل الله بء يصيب با من یشاء من عباده» 
العاصي والمؤمن على حد سواء فهي عقاب للعاصین؛ وابتلاء للمؤمنین۔ 
- یقوم التفسیر الادي للمصائب والکوارث الطبيعية» على أتما ناتحة عن فعل 
الطبيعة» ومرتبطة بأسبايما العلمية. 
آما التوصیات: فان أوصي الباحثين بضرورة مواصلة الاهتمام بالسنن الكونية» 
والکشف عن جوانبها في القرآن الكريم والسنة النبوية. 
هذا والله أعلم» وصلی الله على سیدنا محمد پل وعلی آله وصحبه وسلم 
انتھی 3 


Abstract 


"The divinity norms regarding to the cosmic disasters 
and catastrophes " 


This study based on rooting and establishing the divinity 
curriculums in the cosmic disasters and catastrophes ,making a 
comparison between the religious interpretations and physical 
interpretations in order to reveal its causes,goals and objectives . 


The research topic needs t0 be divided into 
introduction,smoothening, four chapters,conclusions and indexes . 


The introduction part was devoted to talk about the importance 
of the subject ,methodology of the study and the research plan ,while 
the smoothening was talking about editing the main concepts and 
terminology in the study ,also it's talking about how the disasters 
effect on the behavior of humans. 


In Chapter I We talked about religious interpretations and 
physical interpretations of the catastrophes and cosmic disasters. 
Chapter 11 was devoted to talk about relationship between the 
catastrophe and the divine punishment, mentioning models from the 
holly Quran and the Sunnah of the Prophet (pease be upon him). 


Chapter 11 talked about the relationship between the 
disaster and the plague ,the philosophy of why its happened and what 
makes it stop. 


Chapter IV was devoted to talk about the suspicious moves 
around the cosmic disasters,mentioning replies for each Suspicion. 
The main findings and recommendations of this research are: 


The cosmic calamities and disasters of all kinds: earthquakes, 
wind, rain, flood, thunder, lightning are actions from Allah, infects all 
human kinds , sinner and believer alike. 


They are punishment for Insurgent and a plague for the 
believers. 


The physical interpretation of calamities and cosmic disasters 
based on which „they are results of natural acts ,and they have there 
own scientific reasons , 


Recommendations: 1 recommend that the researchers need to 
pay more attention to the cosmic norms , and revealing its aspects in 
the Holy Quran and the Sunnah. 


This, and Allah knows more, and may Allah bless our Prophet 
Muhammad (pease be upon him) and his family and his followers. 


ہہ ۔۔_۔_۔_-۔ عم ا 


الإهداء 


و إلى القلب الحنون العامر بالدفء والرحمة... إلى المشاعر 


الفيّاضة... 
ابر اليب 
8 إلى القلب المعطاء والانسانية النادرة» إلى من علمتني الحب 
والعطاء... 
ولي 
8 إلى من كانوا لي سندًا وعضدًاء إلى الذين رأيت في عیونحم الفرحة 
بنجاحي... 
مو داواي 
8 إلى الذين کانوا يشدون أزري» إلى الذين لم يبخلوا على بوقتهم 
وحهدهم وتحارھم. 
صریفا زز بلاق 


إليهم جميعًا آهدي ثمرة هذا الجهد المتواضع 


الباحثة 


شکر وتقدیر 
الحمد لله رب العالحين» التفضل بتعمه» وللتعالي بعظمته القائل في کتابه 
العزيز: چ واش ڪر وال ولات مرون (2) 4 (سورة البقرة: ۱0۲) 
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» سيدنا محمد يل 
القائل: "لا یشکر الله من لا یشکر 0 ویعد: 
الشکر کل الشکر؛ إلى الصرح العلمي الشامخ جامعة أم القرک» التي 
تلقیت في رحابھا العلوم والمعارف» ولجميع أساتذة قسم العقيدة. 
كما أود أن آقدم جزیل الشكرء وفائق التقدیر والامتنان» إلى سعادة 
الدكورة: هیودا خلال فترةالارشاد كما أود أن أشكر سعادة الدككور : شرف الشیخ صا لیب 
لإتاحة الفرصة لي بالتتلمذ على 
يديه» ولقبوله الإشراف على هذا البحث» حیث كان لي خير عون؛ فكان له 
الفضل الكبير في توحيهي. وفقه اللہ للخيرء وجزاه الله عني خیر الحزاء. 
والشكر موصول إلى كل من سعادة الأستاذ الدكتور: 
سعود عبد العزز العريشي » وسعادة الأستاذ الدکتور: ‏ بهنسي أبوالنجا »على ما 
بذلاه من جهد في قراءة البحث وتقوهه» حيث كان لهما دور بارز في إثراء 
البحث» من خلال توجيهاتهم القيمة» ونصائحهم السديدة. 
كما أتقدم بحمیل الشكر وخالص العرفان إلى والدي الغاليين» الذين لم 
يبخلا علي بالدعاء والعطاء وإلى كل الذين ساعدونٍ بآرائهم السديدة 
وتوحیهاتمم المخلصةء ومواقفهم الطيبة» والتي كان لما عظیم الأثر في نفسي وی 
البحت. فلهم مني جميعًا عظيم الشكر والتقدير. 


ھچک شا ور ام 


١-المسند‏ أحمد بن حنبل قي أحمد محمد شاکر دارالحدیث القاهرة ؛ 550 ١حديث‏ رقم: ۷۹۲3/ ١2اسناده‏ صحيح 


وفي الختام» آدعو الله أن ينال هذا الجهد رضاه بل ثم استحسان ورضا 
لحنة الحكم والمناقشة. فان كان صوابًا فمن الله كيك وان اعتراه التقص أو الخلل 
فمن نفسي والشيطان... 

وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف 


الأنبياء والمرسلین؛ سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


الباحثة 


المقدمة 

الحمد لله رب العالمين» البتلي عباده المؤمنين» واليملي لعباده الستکبرین 
ابحاحدین» نحمده تعالى في السرّاء والضرّاء, ولا تملك الا مده وشکره عند کل 
تعمة أو بلای ما أصابنا من نعمة فمن جوده وکرمه؛ وما أصابنا من سوء فبما 
کسبت آیدینا ویعفو عن كثيرء ونشهد أن لا له إلا اللہ آمتا به ال وحده 
وکفرنا بالطاغوت جملة» ونشهد أنَّ محمداً بن عبد الله العربي القرشي» رسول من 
الله إلى التاس كافة» بشيراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً من صلوات ربنا 
وسلامه عليه» وعلى آله المهتدين بمديه؛ ومن تبعهم وسار على تمجهم إلى يوم 
الدین» وبعد 


فان الكون مخلوق لله ب وهو يسير وفق النواميس والسنن الإلحية» التي 


وهبها الله الفاعلية وفقًا لقانون ابت» وموازین محددة» فیقول تعالى: +( 11 


ع تشر 7 (لقمر: 6٩‏ فإذا احتلت تلك الموازين احتل الکون» 
وظهرت فيه الاضطرابات المختلفة الأشكال والمظاهر. 


ويمكن النظر للستن الإلحية من جانبين» الحانب الأول: وهو المتعلق 
بالقوانين الحاكمة للكونء والتي جعلها الله حاكمًا لحركة الكون واستقراره» وأداء 
كل عنصر من أجرام وكواكب» وبحار وجبال لمهمته المخلوق لأجلهاء وا حانب 
ني: تلك السنن المتعلقة بالسلوك الإنساني في علاقته مع الله كبن وي علاقته 


لغار 


بالكون» "فقد خلق الله تعالى الكون والحياة» وسيرهما وفق سنن ثابتة تحكم 


سيرهما في كلا الجانبين» جانب الحياة الطبيعية وجانب الحياة الإنسانية» فأما 


الجانب الأول: فتحکمه سنن الله الكونية التي یقصد با منهج الله قي تسییر 
الكون وعمارته وحکمه أما ا مانب الثاني: فتحكمه سنن الله في الحياة 
الإنسانية» ويقصد ها نواميس الله في سير الحياة الإنسانية» ونواميسه في إثابة 
الطائعین وعقاب المخالفين وفق قضائه الأزلي على مقتضى حكمته وعدله",(٩‏ 

وحيث أن كلا القانونين من خلوقات الله كيْكَ؛ِ فإنهما يجتمعان في 
الصفات التي وضعها الله ك فيهماء وأهم تلك الصفات الثبات والاستمران 
بحيث لا يتغيرا ولا یتبدلاء كما أنهمما يرتبطان بعضهما ببعض» فإذا اختل أحد 
الجوانب احتل الآخرء وما دام القانون الحاكم للحياة الطبيعية يقوم على قوانين 
فيزيائية» فإتما لا تختل إلا باحتلال الجانب الثاني المتعلق بالسلوك الإنسانيء فإذا 
خرج الإنسان عن منهج الله 2 الذي يُصلح من شأنه» فانه بالتالي يؤدي إلى 
احتلال. 

وقد احذت السنن في الحياة الانسانیت الحظ الاوفر من وقت وحهد 
الباحثين والدارسين» ول تأحذ السنن الكونية حظها من الدراسة والبحث. ومن 
هنا فقد تم توحيهي إلى ضرورة الحديث عن هذا الحانب» الذي یعتبر فقيرا با 
ودراسة- إذا ما قورن بالجانب الأول» وقد رأى مشايخي وأساتذتي الكرام أن 
نتخذ للدراسة العنوان الآت: "السنن الإلهية في المصائب والكوارث 
الكونية". 

أما عن أهمية الموضوع وسبب اختياره» ومشكلة الدراسة ومنهج البحث» 
وهيكل الدراسة ء فهي على النحو الاتي: 


0" الستن الاطية في الحياة الإنسانية» شريف الشيخ صاخ أحمد الخطیب الدار الثمانیة عمان ۲۰۰۶ ١/ه.‏ 


ت > ل9 بے سے 


أولاً: أهمية الموضوع وأسباب اختياره. 

تكمن أهمية الوضوع وأسباب اختیارہ فيما يأني: 

أولاً: البحث عن القوة الفاعلة والمؤثرة» التي تقف وراء حدوث الکوارٹ 
والمصائب الكونية» وتتبع ما قاله الدینیون والماديون من آراء في هذه المسألة 
الخطيرة» التي هي من صميم عقيدة المسلم. 

ثانيًا: البحث عن العلل والحكم من وراء المصائب والكوارث الكونية» 
سواء ما يتعلق منها بالکافر ا لحاحدہ أو المؤمن الوحد. 

ثالنًا: بيان سنن الله كك وحصائصها المتعلقة بالمصائب والكوارث 
الكونية» وتأصيل الأصول» وتقعيد القواعد التي تخص هذا ال حانب العلمي. 
تانیا: مشكلة الدراسة. 

شهدت السنوات الأخيرة العدید من الکوارث وللصائب التي حلت بكثير 
من دول العالم» والتي تناقلتها وسائل الاعلام المختلفة» مثل (عصار تسونامي 
الذي حدث بالیابان وما شهدته حدة من أمطار غزيرة» وغیرها من الأحداث 
التي مرت بالعا م؛ وأدت إلى هلاك العدید من الأشخاص» وأضرار كثيرة لحقت 
بالممتلكات العامة والخاصة؛ ما شكل مشاهد مروعة تدعو للرهبة وا خوف: وتثیر 
العديد من الأسئلة المتعلقة بتلك الكوارث على الصعيد العقدي. 

وقد تعددت التفسيرات حول طبيعة حدوث تلك الكوارث» فمنهم من 
عزاها إلى أنما محرد ظواهر طبيعية» وبالتالي فقد ذهبوا إلى نا ناتحة عن "غضب 


الطبيعة"» وأمثاها من العبارات التي لا تعطي معنى عقائدي» يساعد الإنسان 


على تحاوز تلك الحن» والصائب التي حلت به. 

وقد أثارت تلك العبارات والمصطلحات المستخدمة» حفيظة الغيورين على 
الدين والعقيدة الاسلامية. بالدفاع عنها وتوضيح أسبابحا الدينية» وما يحب على 
الإنسان من التحلي بالصبر والرضا مع العمل على إزالة أثارهاء وتخفيف آلام 
الصایین؛ وتضامن ا حتمع من أجل تحاوز الحنة» والتوبة إلى الله والتضرع إليه» 
لحمایة البلاد من تلك الكوارث والمصائب. 

ومن هنا فقد ظهر الاختلاف بين الاتجاهات المادية» التي تقف في 
تفسيرها للظواهر الطبيعية» عند حدود الأسباب العلمية التي بينها العلم 
ا حدیثء با يثيرونه من شبهات حول العقيدة الإسلامية؛ يحدف النيل منها 
وبيان تخلف المتمسكين بھاء وبين المتمسكين بالاعتقاد الديني من أنها مقدرق 
وتقع على الناس نتيجة الذنوب والمعاصي التي يرتكبوتها. 

وهذا ما دعاني إلى القيام بتلك الدراسة؛ لبيان نظرة العقيدة الإسلامية إلى 
تلك الأحداث وتفسيرهاء والعلاقة بين الكوارث والمصائب الكونية» وبين أفعال 
الناس وما يرتكبونه من ذنوب. 
ثالثا: أهداف البحث, 

یسعی البحث بشکل عام» إلى بیان العقيدة الاسلامية الصحيحة قي 
المصائب والکوارث الكونية» مقارنة بالعقائد الأحرى سواء الدينية أو الادية 
منهاء ویتضمن ذلك تحقیق الأهداف التالية: 


۱ بیان العقيدة الاسلامية في الصائب والکوارث الكونية. 


. بيان العقائد الكتابية والدينية الوثنية قي الصائب والکوارث الكونية. 
. بيان التفسیرات المادية في الصائب والکوارث الكونية. 
. القارنة بين العقيدة الإسلامية» والاتجاهات الأحرى فیما يخص الصائب 


والکوارث الكونية. 


. بيان بعض ما ورد من شبهات حول العقيدة الإسلامية» فیما بخص 


المصائب والکوارث الكونية» والرد علیها. 


رابغا: منهج الدراسة. 


تقوم الدراسة الحالية على النهج الاستقرائي التحليلي» بالرحوع إلى 


الصادر الأصيلة» والتي يُعد القرآن الكرم والسنة النبوية أهمهماء وتفاسير 
الفسرین» وأقوال علماء الاسلام في تلك القضاياء وسوف اثبع الضوابط التالية 


في إعداد الدراسة: 
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ذکر أرقام الآيات وسورها. 


اللجوء إلى كتب التفسير العتمدة لدی أهل السنة والجماعة. 


٠‏ تخريج الأحاديث النبوية من مظاغا الأصيلة المشهورة. 
. الرجوع إلى المصادر الأصيلة ما أمكن ذلك. 
. .نسبة الأقوال والآراء إلى أصحابها. 


. إبداء رأبي ووجهة نظري المتواضعة» في المواقع التي تستدعي ذلك. 


خامسّا: هيكل الدراسة. 
سوف تشمل الدراسة إن شاء الله الفصول والباحث الآتية: 
الفصل التمهيدي: الأسس اللغوية والشرعية للمصائب والکوارث 
الكونية, وعلاقتها بسلوك البشر» وسیتم الحديث فيه عن الأمور الآتية: 
- أولاً: تعريف السنن الإلحية في اللغة والاصطلاح. 
- ثانيًا: تعريف المصيبة في اللغة والاصطلاح. 
- ثالعًا: تعريف الكوارث الكونية في اللغة والاصطلاح. 
- رابعًا: علاقة الستن الإلحية بسلوك البشر. 
- خامسًا: المفاهيم الخاطئة وصلتها بالقضاء والقدر. 
الفصل الأول: المصائب والكوارث الكونية بين التفسير الديني 
والتفسير المادي» ويتكون من ثلاثة مباحث: 
- المبحث الأول: أنواع المصائب والكوارث الكونية. 
- المبحث الثاني: التفسير المادي للمصائب والكوارث الكونية. 
- المبحث الثالث: التفسير الديني للمصائب والكوارث الكونية. 
الفصل الثاني: المصائب وعلاقتها بالعقوبات الإلهية» ویتکون من 
ثلاثة مباحث: 
- المبحث الأول: العقوبات الالمیة مفهومها وأنواعها. 
- المبحت الثاني: نماذج من العقوبات القدرية من خلال القصص 
القراني. 
- المبحث الثالث: حصائص سن الله بك في العقاب. 
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الفصل الثالث: المصائب والکوارث الكونية وعلاقتها بالابتلای 
ویتکون من تمهید ومبحنین: 
- التمهید: التعریف اللغوي والاصطلاحي للابتلاء. 
- المبحث الأول: تقریر سنة الابتلاء. 
- المبحث الثاني: حكمة الابتلاء وأسباب رفعه. 
الفصل الرابع: الشبهات المثارة حول وقوع المصائب والکوارث 
الكونيةء ویتکون من خمسة مباحث: 
- المبحث الأول: الکوارث شا أسباجما الطبيعية. 
- المبحث الثاني: إذا کان الله م یتصف بالکمال والجمال» فکیف 
يخلق الكراهية والقبح والشر؟ 
- المبحث الثالث: إصابة الكوارث لدول غنية. 
- المبحث الرابع: الکوارث ظاهرة كونية طبيعية حضة ثابتة» لا علاقة ها 
بأحوال الناس. 
المبحث الخامس: إذا كانت الزلازل عقوبات» فلم یصاب با 
السلمون والکافرون على حد سواء؟ 


- ال حاقمة (النتائج والتوصیات). 


۱ 


- فهرس الایات. 
- فهرس الأحاديث. 
- المصادر والراحع. 


- فهرس امحتويات. 


الفصل التمهيدي: 
الأسس اللغوية والشرعية للمصائب 
ر والكوارث الكونية. وعلاتتها بسلوك الجشر 


وسوف يتم الحديث فيه عن النقاط الآتية: 
أولاً: تعريف السنن الإلهية في اللغة والاصطلاح. 
ثانيًا: تعريف المصيبة في اللغة والاصطلاح. 
ثالنًا: تعريف الكوارث الكونية في اللغة والاصطلاح. 
رابعًا: علاقة السنن الإلهية بسلوك البشر. 
خامسًا: المفاهيم الخاطئة وصلتها بالقضاء والقدر. 


تمهید: 
قبل أن أدلف إلى الحديث عن مباحث ومفردات الدراسة التي آقدم بین 
يديهاء يلزمني أن أحرّر المفاهيم والمصطلحات الواردة في العنوان الذي اتخذته ما؛ 
حتى لا يتم الخلط بين المصطلحاتء وبالتالي يقع الخلاف وتتسع هوته» وكذلك 
لا بد من الاشارة إلى علاقة السنن الكونية بسلوك البشرء أما عن عنوان 
الرسالة» فهو: "السنن الإلهية في المصائب والكوارث الكونية" 
أولاً: تعريف السنن الإلهية في اللغة والاصطلاح. 
7077577 ۰ 
0 تعریف السنن في اللغة. 
السنن: الطريقةء يقال: استقام فلان على سنن واحد» ویقال: امض على 
سَننك وسُتنك؛ أي على وجهكء والسنة: السيرة.(گوسن اللہ سنة» أي بين 
طريقًا قوماء قال الله 3+ مش الو في لت لو من بل ان مره درا 
دوا ROIS‏ (الأحزاب:۳۸)ء نصب سنة على إرادة الفعل ° 
ب. تعريف "الإلهية" في اللغة. 
هي كلمة له" مضاف إليها ياء النسب؛ ومونثة لتأنيث كلمة السنن؛ و 
"أله" بالفتح أي عبد عبادة» والتأليه: التعبید والتأله: التنسك والتعبد" 29 


والإله: الله وب وكل ما اتخذ من دونه معبودًا له عند متخذه» وا حجمع 


' الصحاح؛ تاج اللغة وصحاح العربية» إ ماعیل بن حماد ابشوهري, دار العلم للملايين» بيروت» الطبعة الرابعة 
۰ ص ۲۱۳۸ - ۲۱۳۹ء 
" لسان العرب» جمال الدين محمد بن مکرم ابن منظور الإفريقي» دار صادر ۰ بروت؛ د.ت؛ ۰۲۲۵/۱۳ 


" الصحاح » ابلوهري » مرجع سابق» ص۳۲۲ 


حح اال ے رس اي 


آلحة.”'2 وبناء على ما سبق يمكن تعریف "السنة الإلمية" لغويًا بأنها: الطرق التي 
يضعها الله 4# لسير الحياة. 
ج. تعريف "السنن الإلهية" في الاصطلاح. 
لا يختلف التعريف الاصطلاحي كثيرا عن التعريف اللغوي؛ حيث تعرف 
السنة الإلحية في الاصطلاح بأنما: "الطريقة المتبعة قي معاملة الله تعالى للبشی 
بنا على سلوکھم وأفعالهم؛ وموقفهم من شرع اللہ وأنبيائه» وما يترتب على 
ذلك من نتائج في الدنیا والآحرة. © 
ثانيًا: تعريف المصيبة في اللغة والاصطلاح. 
أ. التعريف اللغوي. 
المصيبة اسم فاعل من الفعل الرباعي أصاب» و"الإصابة الإتيان بالصواب 
وإرادته»... والصابة: للصيبة كالمصابة والصوبة والضعف ‏ العقل". 20 
و"المصيبة ما أصابك من الدهر»... والجمع مصاوب» ومصائب. والأخيرة 
على غير قیاس". وقال أحمدٌ بن بحیی: امصيبة كانت في الأصل مُصُوبة"©. 


وصاب السهم يصيب» وسهم صیوب وا حمع صيبث.“ والمصيبة: 


" لسان العرب» ابن منظور مرجع سابق» ۱۳/ ۰45۵ 

' الستن الافية في الأمم وابشماعات في الشريعة الإسلامية؛ عبد الکیم زيدان» موسسة الرسالق بروت؛ 
۳ ص۱۳ 

٭ القاموس ا حیطء محد الدین محمد بن یعقوب الفيروزآبادي» تحقیق محمد نعیم العرقسوسي» موسسة الرسالت 
بروت» ۲۰۰۵م» ص ۱۰5 

* تاج العروس من جواهر القاموس؛ السید محمد مرتضی الزبيدي» تحقیق علي هلالي؛مطبعة حکومة الكويت» 
٤ہب‏ ۱ 

* لسان العرب» ابن منظور »مرجع سابق » ۱/ ۵۳۵ 


7 الحکم وا حیط الأعظمء ابن سيده» علي بن إسماعيل» تحقيق عبد الحميد هنداوي» دار الكتب العلمیة بیروت: 


لل ل سس تسه 


الشدة والبلیق جعها مصائب» ومصاوب ومصیبات( ورد فی المصيبّة أتما: 
ب. التعریف الاصطلاحي. 
یذکر الراغب الأصفهانٍ في الفردات: أن "المصيبة أصلها في الرمية» ثم 


اختصت بالناثبق نحو: 220 ولا امد ره مد و َد سيم 4ے ہا ې رآل 


عمران: ۰۱5۰ ۴ کت دا امه تم گر مامت ای 4 


ار ۳-19 اسسا نوفیا كه : 1۲). وأصاب 


شعلی ھت وم و 


جاء في الخير والش قال ل: اا إن توبات حسنة نسؤه وم وان 
باکت تمه مارا کن 200 ون مل وتوا وح 
تروت یا )يه (التوبة: {o‏ قال بعضهم: "الإصابة ف ا خیر اعتباراً 
بالصوب أي بالط وفي الشر اعتباراً بإصابة السهم» وكلاهما يرحعان إلى 


أصل""» ويعرفها السمرقندي بأنما: "الشدة والتکبة وازعة"“» ويذكر الطبري 
أن المصيبة هی: "النقمة من ال" 


والمصيبة ما أن يقتصر أثرها على شخصء أو مجموعة محدودة من الأشخاص» 


لبنا نه ۳۹۹/۸ 
' العجم الرائدء جبران مسعودہ دار العلم للملایین؛ بیروت. لبنان» ص 745 
" للعجم الوسیط إبراهيم مصطفی وآحرون؛ مجمع اللغة العربية؛ مكتبة الشروق؛ القاهرة: ٢٢۰٥م‏ 
" الفردات في غريب القرآنء الراغب الأصفهافنء مكتبة نزار مصطفى البان مكة المكرمة» د.ت» ۲/ ۰۳۷۷ 

بحر العلوم؛ نصر بن مد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي؛ تحقيق وتعليق» علي محمد معوض و أحمد عبد 
این وزکریا عبد ا حید النوبي» دار الکتب العلمية» بيروت» ۵۵/۲. 

تفسير الطبري (جامع البیان عن تأويل آي القرآن)» محمد بن جریر الطبري» تحقيق عبد الله بن عبد ا حسن 

التركي» دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والاعلان القاهرق 2۲۰۰۱ ۰۳۱/۷ 


ا 020000 


وعند ذلك تکون مصيبة حاصة أو تشمل جماعة كبيرة من الناس؛ وعند ذلك 
تکون الصيبة عامة» وقد ظهر لنا من الاطلاع على کتب الفقهای أن الکوارث 
مصیبه عامه هذا للعنی. قال 56: "إذا أنزل الله بقوم عذابًا آصاب من كان 
فيهم: ثم بعثوا على آعماهم"(؟ أي أنه "إذا أنزل الله عقوبة لهم على سيئ 
أعمالهم؛ أصاب من كان فيهم من ليس على رأيهم؛ ثم بعث كل واحد منهم 
على حسب عمله» إن كان صا حا فعقباه صالحة وإلا فسيئة» فيكون ذلك 
العذاب طهرة للصالحين ونقمة على الفاسقین"(. فان عم العذاب الجميع أطلق 
عليه كارثة جماعية. 
العلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي: من الملاحظ أن المعنيين -اللغوي 
والاصطلاحي- متفقان إلى حد کبیں فلا يخرج معنى المصيبة في كليهما عن 
الشدة والبلية» والمكروه الذي يحل بالمصُوبین. 
العًا: تعريف الكوارث الكونية في اللغة والاصطلاح. 

أ. التعريف اللغوي. 

الكارث: المسبب الحزن الشديد» والكارثة المصيبة» وجمعها "كوارث".2©0 
و"كرثه الأمر إذا بلغ منه المشقة". و"كرثه الأمر يكرثهء ويكرثه كرنّء وأكرثه: 
ساءه واشتد عليه» وبلغ منه المشقة... وکل ما أثقلك فقد کرئك ويقال: ما 
' الجامع الصحیح البخاري ء محمد بن إ ماعیل البخاري» تحقيق محب الدين الخطيب» المطبعة السلفية» القاهرة» 
۰ص كتاب الفغن» باب إذا أنزل الله بقوم عذاباء حديث رقم ۰۷۱۰۸ /٤‏ ۳۲۲ 
۲ فتح الباري في شرح صحيح البخاري» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تحقیق عبد القادر شيبة الحمدء طبع 
على نفقة صاحب السمو الملكي الأمیر سلطان بن عبد العزيز آل سعود. الریاض» ۲۱ ١ه‏ ۰5۰/۱۳ 
" العجم الرائد ء جبران مسعود؛ مرجع سابق » ص 15 


معجم مقاییس اللغة» أحمد بن فارس بن زکریاء تحقیق عبد السلام محمد هارون» دار الفکر العريء ۱۹۷۹ 


«/ه۱۷. 
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أكرثني هذا الأمر أي ما بلغ مني مشقة".(٩‏ 

و"كرثه الغم یکرثه إذا اشتد عليه» وبلغ منه المشقة"". وانكرث الحب: 
انقطعء وما أكترثٌ له: ما أبالي به» وأمر كريث: کارث. والكارثة: النازلة 
العظيمة والشدة» ا حمع كوارث» ويقال: كرثته الكوارث أقلقته. © 


ويقال: امر كريث» أي كارث شدید» وقي الأساس: کرثه الأمر: حرکہ؛ 

وأراك لا تكترث له: لا تتحرك له ولا تعباً به 29 
ب. التعريف الاصطلاحي. 

إن ما يز الكارثة هو اتساع نطاق أثرها التدميري» وهو ما يتضح من 
التعریف اللغوي؛ والذي يغلب عليه طابع الشمولء وبالتالي يمكن القول: إن 
الكارثة هي مصيبة عامق أي أن آثارها تشمل جماعة كثيرة» كمدينة أو دولة 
بالكامل. 

تعرف هيئة الأمم المتحدة الكوارث بأنها: "حالة مفجعة يتاثر من جرائها 
نمط الحياة اليومية فجأة» ويصبح الناس بدون مساعدة ویعانون من ويلاتماء 
ويصيرون في حاحة إلى حماية وملابس وملجأء وعناية طبية واجتماعية 


واحتیاجات الحياة الضرورية الأخرى". ° 


ويُشار إلى أن الكارثة لا تقتصر على إحداث وفيات واسعة النطاق؛ بل 


' لسان العرب» ابن منظور» مرجع سايق 2۱۸۰/۲ 

" الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: الجوهري» مرجع سابق» ۱/ ۰۲۹۰ 

" القاموس ا حیط الفيروز آبادي» مرجع سابق» ص 11/4 

* المعجم الوسیطء بحمع اللغة العربية “مرجع سابق» ص ۰۷۸۲ 

* تاج العروس الزبیدي» مرجع سابق» ۰۳۳۳/۵ 

' الكوارث الكونية في بلاد الشام» محمد حمزة محمد صلاح» رسالة ماجستير غير منشورة» كلية الاداب؛ ا امعة 
الاسلامیت غزة» ص ۳ 


تتعدی ذلك لتسبب تزا احتماعيًا حسيمّاء وتفشي الأمراض الوبائية وابحاعات» 
التي تجعل الناحین منها معتمدین اعتمادًا كاملا على الاغائة الخارحية. © 

وتعرف -أیضاٌ- بانحا: "حالة خطیرق وقوة قاهرق تحدث اما بفعل 
الطبيعة» أو بفعل الانسان» وهي تحدث دون سابق إنذار» أو بوجود إنذار 
مسبقء ورقابة ضعيفة وغير فعالت كما أنما تمدد بحدوث وفیات» واصابات 
وأضرار بالمتلکات" ۲٩,‏ 


ومنهم من عرفها بأتما: "حدث أو واقعة ناتحة عن قوی الطبيعة أو بفعل 
الانسان» سواء كان إراديًا أو لا إراديّك وتسبب أضرارًا فادحة في الأرواح 
وللمتلکات أو في كليهماء وتلحق آضراژا لقطاع كبير من الناس» وتتطلب 
مواحهتها عملاً یفوق إمكاناتهم المتاحة» وتتطلب تدخلًا سريعًا من جهات 
متعددة» تملك من الوسائل والامکانات ما یسمح بوقاية آفراد ا حتمع قبل 
وقوعهاء ومكافحتها أثناء وقوعهاء وازالة تأئیراتھا بعد وقوعها" .° 

العلاقة بين المعنيين اللغوي والاصطلاحي: من الملاحظ أن هناك قدا 
مشترگا بين المعنيين» فهما يتفقان على أن الكارثة نازلة عظيمة وشدة كبيرة» غير 
أن المعنى الشرعي جاء أكثر تحديدًا وتفصیاگ فقد بين أسبابھاء وكيفية الوقاية 
منهاء ومكافحة أضرارها. 


' تدبير الطوارئ الصحية في أعقاب الكوارث الطبيعية» منظمة الصحة العالمية» المكتب الإقليمي لشرق المتوسط» 
الإسكندرية» ص٣‏ 

" استخدام نظم المعلومات ال مغرافیة لدعم القرار في إدارة الکوارث» عرفان علي ؛ وسعد الله آغة القلع يحلة 
جامعة دمشق للعلوم الهندسية» ۱(۲۲)» ص ۳۸ 

٭ الأسس النظرية والعلمية لإدارة الکوارٹ ومدى تطبيقها في إدارة الأزمة: دراسة تطبيقية على المديرية العامة 
للدفاع المدني بالرياض» أحمد محمد موسى الزهراني» رسالة ماجستیر غير منشورة» أكاديمية نايف العربية للعلوم 


الأمنیةء الریاض: 951١م‏ ص ۱۰ 
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رابعًا: علاقة السنن الالهية بسلوك البشر. 

یتضح من تعریف السنة الإلحية» في كوا الطريقة التي وضعها الله كل 
لیسیر الکون ما فيه من خلوقات» ومنها الانسان بنا على قوانینها ونظمها» 
ولذلك فان الخروج عن النهج الذي حدده الله تعالى للإنسان» في حياته يعد 
انتهاكًا لتلك القوانين» الأمر الذي عکن القول أنه إحداث فساد للحياة 
الإنسانية» ومن المتعارف عليه في حياة البشر أن أي خروج عن قاعدة قانونية» 
یستوحب معه العقاب والذي ينفرد الشارع بتحديده تبعا لما يراه» وعلى ذلك 
فان الخروج عن السنن الامية كالخروج عن القوانين» والنظم بین الناس يتبعه 
عقاب من الله ون . 

ومن هنا يرتبط وقوع الصائب. والكوارث الكونية التي تقع للنا 
بسلوكهم في الحياة» وحصوصًا فيما يتعلق بتمسكهم بالمنهج الامي» ويتضح 
ذلك كما ذكر الإمام ابن القيم -رحمه الله- في تفسيره لقول الله تعالى: 6 
مير لمیر الطیر © £ (الأنعام: ٦۹)ء‏ أنه كف يذكر ذلك عقب ذكره 
الأجرام العلوية» وما تضمنه من فلق الاصباح وحعل الليل مسکناء وإحراء 
الشمس والقمر بحساب لا يعدو أحدها عن الأحرء وتزيين السماء الدنيا 
بالنجوم وحراستهاء وأحبر أن هذا التقدير ا حکم التقن صادر عن عزته وعلمه 
ليس آمرا اتفاقیا لا عدح به فاعله ولا يثنى عليه به كسائر الأمور الاتفاقیت 
ویتضح هذا في القرءان الکرم في سورة الشعراء بعد أن ذكر الله 4 قصص 
الأنبياء وقوم كل نبي عقب على كل قصة بالآية: + ود رل الم 
(2) )4 (الشعراء: ٩‏ فان ما حكم به لرسله وأتباعهم ولأعدائهم صادر عن 
عزة ورحمة» فوضع الرحمة في محلها وانتقم من أعدائه بعزته» ونحی رسله وأتباعهم 
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برحمته» والحكمة الحاصلة من ذلك آمر مطلوب مقصود وهي غاية الفعل لا أتما 
أمر اتفاقي,(٩‏ 

ومع أن الله 4 قضی بجعل الحساب والحزاء في یوم القيامة» فقد جرت 
سنته بالفصل بین أهل الحق وأهل الباطلء في مواقف معينة لحكمة ربانية عالية» 
وذلك بإهلاك الظلمين ونحاة المؤمنين في الصراع بين الرسل وأعدائهم» دارت 
الدائرة على أهل الشقاوة» فمنهم من أغرقه الله» ومنهم من أهلكه بالريح أو 
بالصيحة أو بالرحفة» ومنهم من حسف به الأرض» ومنهم من مسخهم لله جا 
قردة وخنازیر وهذا الملاك الذي حل بأولعك الظلمين؛ إنما هو نكال للهالكين 
ونصرة للمؤمنین وعبرة للآخخرين. © 

وتلك سنة مطردة» استمرت فيما مضى» ومستمرة حتى الآن» وستظل ما 
دام هناك خلوق مكلف قادر على إتيان الذنوب» فهي سنة ثابتة لا تتبدل ولا 


تتغير فيقول تعاى: وکن دس هديا © (الأحرزاب : ۲:)» 
أي تحويلاً وتغیر .۳ 


خامسًا: المفاهيم الخاطئة وصلتها بالقضاء والقدر. 


بالرغم من التشابه بين القوانين التي تحكم حركة الكون الفيزيائية» والقوانين 
التي تحكم حركة الإنسان في الکون. ما قد يلتبس على البعض فيرى أنه من 
الضروري أن تحدث الأفعال المتشايمة نتائج متشايهة» إلا أنه يحب أن نفهم أنه لا 


' شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعلیلء ابن قيم الحوزية» تحرير الحساني حسن عبد اللہ دار 
التراث» القاهرق د.ت» ص 408. 

" أسباب هلاك الأمم السالفة كما وردت في القرآن الكرم» سعيد محمد بايا سیلاء سلسة إصدارات الحكمة » 
ليدز بریطائیاء ٠٠10م‏ ص ۸. 

” الجامع لأحكام القرآن ؛ القرطبي؛ تحقيق عبد الله بن عبد ا حسن التركي» مؤسسة الرسالة للطبع والنشرء بيروت» 
٦م‏ ۲۳۱/۱۷ 


شيء يحكم أفعال الله ب غير ارادته وحکمته المطلقة» وبالتالي فانه بالرغم آن 
سنة اللہ في کونه أن العاصي والذنوب تقتضي العقاب» وأن الإيمان والاحلاص 
يقتضي الحياة الآمنة من الصائب والکوارث. إلا أن کل ذلك يخضع الحكمة الله 
كبك التي يعجز البشر عن الإحاطة بماء فالخلط بين ما أريد بناء وما أريد منا هو 
الذي يلبس الأمر ويوقع في المحذورء بالرغم أن الله هو الفعال لا يريد الخالق 
لكل شيء الذي بيده ملكوت کل شيء» الذي له مقاليد السماوات والأرض» 
ولكنه تبارك وتعالى جعل لهذا الكون نواميس يسير عليهاء وقوانين ينتظم بھاء 
وان كان هو كيك قادراً على حرق هذه النواميس وتلك القوانين» وإن كان أيضا 
لا يخرقها لكل أحد. 2 

وبالتالي فقد يذنب البعض وعهلهم الله كك حکمته. فيظن البعض أن 
الذنب آمر عادي» فيعيش في اللهو ويبتعد عن منهج الله وب كما قد یری 
البعض وقوع المصائب والكوارث بقوم مؤمنين» فيظن أن الاعان لا يفيد؛ ومن 
هنا كان من الضروري التأكيد على أن سنة اللہ كك مضطردة وثابعق إلا أنه كك 
قد يعطلها أو يؤخرها لحكمة يعلمها فتقع في الوقت والظروف التي حددها الله 
تعالى ها. 

ومن جهة أخرى قد يحمل البعض القضاء والقدر تبعية سلوكه الإنساني» 
فيقول أنه تب عليه الذنب» كما كتب عليه ما يصيبه من مصائب من جرائر 
ذلك الذنبء وأنه لم يكن ليذنب لو لم يكن ذلك الذنب مقدرا له» فيكون 
العقاب على ذنب ۸ يكن في مقدوره جنبه» ومن الناس من يجتهد في العبادة 
والطاعة خوفا من البلاء» فإذا أصابته مصيبة نقم وعتب على القدر الذي يصيبه 


بالأذى رغم طاعته واحتهاده يقول ابن تيمية -رحمه ال عن طائفتين ضلا: 


' الإيمان بالقضاء والقدرء محمد بن إبراهيم الحمدء دار الوطن: الریاض؛ 415 ١ه‏ ص 147 


5 اب ] ل عمج 


فریق آمنوا بالقدر وظنوا أن ذلك كاف في حصول القصود فأعرضوا عن 
الأسباب الشرعية والاعمال الصالحة» وهولاء یژول بھم الأمر إلى أن یکفروا 
بكتب الله ورسله ودينه» وفریق آخنوا یطلبون ابلزاء من الله كما يطلبه الأجير 
من الستأحر متكلين على حوهم وقوتمم وعملهم كما يطلبه المماليك» وهؤلاء 
جهلاء ضلال؛ فان الله لم يأمر العباد با أمرهم به حاجة إليه» ولا نحاهم عما 
تماهم عنه بخلا له» ولكن أمرهم با فيه صلاحهم وتحاهم عما فيه فسادهم.(2 

وكلا الفريقين لم يفهم السنن الامية ابارية في الحياة» فالأوامر والنواهي 
عثلان المنهج الذي فيه صلاح الناس وصلاح الكون بأسره» فإذا أطاع الإنسان 
ذلك المنهج وسار عليه انتظمت حياته وانتظم له الكون» وان حرج عن ذلك 
المنهج فسدت حياته وفسد الكون بأسره. 

والخلاصة في ذلك الأمر أن الله 3 حالق الانسان» والأعلم بصلاح دنياه 
وآخرته» وقد أمر الانسان أن يسير وفمًا لشريعته يل فان أطاع انتفت أسباب 
الفساد» وسارت حياته وفقًا للسنن الامية وان انحرف تحققت أسباب الفساد» 
وانقلب عليه الكون با يصيبه من أمور نتيجة لتلك الأفعال؛ وكلها بقدر الله کل 


' بحموع فتاوى شيخ الإسلام مد بن تيمية» جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاس مجمع الملك فهد 
لطباعة للصحف الشريف » المدينة النورق ٤‏ ۰ ۲۰م» ص ۰۷۱ 


الفصل الأول 
المصائب والكوارث الكونية بين التخسیر 
الديني والتفسير المادي 


ويتكون من ثلاثة مباحث على النحو الآتي: 


المبحث الأول: أنواع المصائب والكوارث الكونية. 


المبحث الثاني: التفسير المادي للمصائب والكوارث الكونية. 


المبحث الثالث: التفسير الديني للمصائب والكوارث الكونية. 


تمهید: 

تتمثل الصائب والکوارث الكونية في العدید من الظاهر الطبيعية» التي 
تحدث كثيراً في منطقة أو آحری في العالم» فنسمع عن زلزال وقع في بعض 
الأماكن» وفيضان في مكان آخر» وانتشار وباء معين» أو سقوط أجرام ماویة 

وينظر لتلك الحوادث من جانبين» أحدهما: الجانب المادي المتعلق بأسبابما 
العلمیة والأخرى: ا انب الديني المرتبط بقدرة الله سبحانه وتعالى وإرادته» 
وعقاب الناس إذا وقعت فيهم الخطايا. وعلى الرغم ما قد يبدو من تعارض بين 
الجانبين إلا أنه في الحقيقة لا یوحد أي تعارض بل إنه تکاملء فوقوع زلزال - 
مثلاً- یرحع إلى تحرکات في القشرة الأرضية» ولا يضير أن نقول أنه قد حدث 
بأمر الله يقل فالله قد خلق الأسباب» وأراد لها أن تکون أسباباً لمسبياتها. 

وسوف نخصص هذا الفصل جباحثه الثلاثة- للحديث عن العلاقة بين 
التفسير الديني والتفسیر المادي للمصائب والكوارث الكونية من جهة» ولبيان 
الفرق بينهما من جهة أخرى» وسوف يكون التقسيم على النحو الآني: 

المبحث الأول: أنواع المصائب والكوارث الکونیقہ بتناول البحث 
الكوارث الكونية وبيان أنواعها وأسبابما العلمية كما وردت في القرآن الكرم. 

المبحث الثاني: التفسير المادي للمصائب والکوارٹ الكونيةء نتناول 
فيه نظرة الفلاسفة الماديين لحدوث الکوارث من خلال ريطهم ا مسببات 
بالأسباب في علاقة الإنسان مع الطبيعة. 

المبحث الثالث: التفسير الديني للمصائب والكوارث الكونيةء نتناول 
من خلاله التفسیر الديني للحوادث والكوارث كما دلت عليه الشريعة الغراء. 


المبحث الأول 
أنواع المصانب والکوارث الكونية 

تتعدد آشکال الکوارث والصائب الكونية التي تصيب الناس» والتي ذکرت 
في القرآن الکرم فمنها: الزلازل» ومنها: الریاح والأعاصيرء ومنها سقوط 
الکشش من السماء» وبالرغم من أن إيمان السلم بأن کل تلك الأشياء هي من 
صنع الله وإرادته» إلا أن الله آراد أن يجعل لوقوعها أسباب یعرفها الناس عن 
طريق العلم والمعرفة» ولذلك سأقوم بعرضهاء وهي: 

أولاً: الزلازل. 

تعرف الزلازل بأنھا: "هزات سريعة قصيرة المدى في قشرة الأرض» تنتج 
عن حدوث التفاعلات النووية في باطن الأرض» ونتيجة احورية للأرض» وتجمع 
الواد المشعة في جوفهاء وإعادة توازن القشرة الأرضية» وتحرك طبقاتما على طول 
أسطح الصدوع العميقة فيهاء وتسهم الزلازل في استمرار الأرض في الاحتفاظ 
بتوازتحاء وبقائها بصورتھا الحالية في الفضاء السماوي۲. 

وقد جاءت كلمة زلزال قي العديد من الآيات القرآنية على أتما اهزة 
الأرضية» وتحرك الأرض”"© التي تسبب دمار وخراب» فيقول تعالی: إِدَا لزت 
لس زرا ا وج الس أَنَْا لب © هرلرره: 0-١‏ 

والاية تحمل من معان الاعجاز العلمي الکثیر فقد سرت "أثقالها" بأنما 
' الوسوعة الكونية الکبری: آیات الله في الرياح وللطر والأعاصير والبراكين والزلازلء ماهر آحمد الصوفي وآخرونء 
المكتية العصرية» بیروت؛ ۲۰۰۸ء ص۱۷۷ء 


' انظر: تفسير القرآن العظیم» إسماعيل بن عمر ابن كثيرء تحقيق سامي بن محمد السلامةء دار طيبة للنشر 
والتوزيع» الرياض» الطبعة الثانية ۱۹۹۹م ۰47۰/۸ 


موتاهاء فالانسان وهو فوق الأرض ثقل علیها وٹی بطنها ثقل ها( كما فسرت 
"أثقالها" على أغا ما في جوف الأرض من الدفائن(" فقد بنيت تفسيرات 
الفقهاء حسب العنی الباشر للكلمة في حدود ما توصل إليه العلم في وقتهم. 

إلا أن العلم الحديث أشار إلى معنى آخرء فقد تبدو الأرض صلبة وثابتق 
ولكنها في الحقيقة ليست كذلك؛ فتحت سطحها ترتفع درجة الحرارة ارتفاعًا 
هائاگ إلى درحة أن الكثير من الصخور تنصهرء أما القشرة ال خارحیة الصلبة 
للكرة الأرضية» فهي الأرض التي نعيش فوقهاء وتظهر بھا شروخ في بعض 
المواقع» وهذه الشروخ تسمى صدوعًا أو فوالق» ويمكن أحياناً أن تنزلق الصخور 
عند هذه الشروخ» وعندها يحدث الزلرال. 

ووحه الإعجاز أن الزلزال يحدث بسبب تحرك الکتل ا حمومة في باطن 
الارضء وقد اكتشف العلماء أن الحمم في باطن الأرض ها وزن نوعي مرتفع 
جدَاء فتکون الآية الكريمة قد وصفت ما في الأرض بالأثقال؛ لأن وزتما النوعي 
مرتفع جدا © 

فالآية تشير بشكل واضح إلى كيفية حدوث الزلزال باخراج أثقالهاء كما 
تشير إلى قدرة اللہ 4# وأنه هو الفاعل لكل شيء بأسبايماء ويتضح ذلك من 
بناء الفعل "زلزلت" بصيغة النائب عن الفاعل؛ لأنه معلوم فاعله وهو الله 


1 انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سایق ۰0۸/۲4 

' انظر: الکشافء جار اللہ أبي القاسم محمود الزخشريء تحقيق عادل أحمد عبدالوحود » وعلي محمد معوض 
وقتحي عبدالرهن؛ أحمد حجازي» مكتبة العبیکان؛ 2۱۹۹۸ ۰ تفسیر البحر احیط »محمد بن يوسف 
الشهیر بأبي حيان الأندلسي .تحقیق عادل أحمد عبدالوحود وعلي محمد معوض, دار الکتب؛ بيروت» 
٦ ۳‏ 

٭ انظر: الزلازل» کیٹ لاي» ترجمة أمل الشاذلي» دار الشروق» القاهرق» ۲۰۰۲ ص 4. 

“ انظر الموسوعة الكونية الكبرى "آيات الله في الرياح والمطر والأعاصير والبراكين والزلازل:: ماهر أحمد الصوفي 


وآخرون» مرجع سابق۱۳/ ۱۸۲ 


تعالى. 00 


ولا زالت الزلازل تقع للناس منذ الأزمان القديمة حتى يومنا هذا؛ ليدركوا 
قدرة الله بء فقد وقع زلزال بالصين عام ١٥٥۱م‏ مات بسببه (۳۸) الف» وی 
عام ۱۷۳۷م حدث زلزال في اند مات بسببه (۱۸۰) الف» وی عام 2۱۹۲۳ 
حدث زلزال في الیابان مات بسبيه (۱۰۰) ألف» و عام ۱۹۷۲م حدث 
زلزال في الصين مات بسببه (۱۰۰) ألف في ثوان معدودة. ° 

وهذا ما يدعو الناس إلى التفكرء فإذا كانت هزة أرضية بسيطة تملك تلك 
الأعداد ا مائل فالأمر في الاخرة أشد وأقسى» 27 فو بارس 
إت زرل السامة یی ٤ء‏ یم “#(الحج: ۰)۲۲ حيث آمر الله كك الناس 
بتقواه» ووصف -سبحانه- شدة زلزلة الساعة بالشيء العظيم» وهو وصف - 
على اختصاره- يوقع في النفس الرهبة والخوف» "والإتيان بلفظ شيء للتهويل 
بتوغله في التنکیں أي زلزلة الساعة لا يعرف كنهها إلا بأنما شيء عظيم» وهذا 
من المواقع التي يحسن فيها موقع كلمة شيء".7 فالزلزال عندما يقع يذكر 
بالآخرة وما فيها من أهوال أفظع كثيرا من الزلزال الذي يقع في الدنيا. 

فقد جرت الله سنة على جعل الزلازل آية من آياته يقل فالزلازل نذر 
وايات يرسلها الله #4 على عباده؛ ليستعتبهم فيها حت يعود ویرحعوا ليستغفروا 
ريهم؛ لأن عقوبه الله كبك اذا نزلت حلت بالصالح والطالح والصغير والکبیره 
والذكر والأنثى على حد سواء. © 


' انظر: تفسير التحرير والتنوير» محمد الطاهر ابن عاشورء الدار التونسية للش 21945 491/7٠‏ 
"انظر: الموسوعه الكونية الکبری: ماهر أحمد الصوثي وآحرون؛ مرجع سابق» ۰۱۸6/۱۳ 
" تفسير التحرير والتنویر» ابن عاشور» مرجع سایق ۱۸۷/۱۷ 
* انظر: الزلازل أسبايها الشرعية وسبل النحاة منهاء عمرو عبد المنعم؛ دار الصحابة للتراث؛ طنطاء ۱۹۹۳ء ص 


...سا سے ۲۳ ھم 


ثانيًا: الریاح. 

تعرف الرياح بأنما: الحركة الطبيعية للهوای سواء أكانت بطيئة أم سريعة. 
والعامل الرئيسي لحبوب الرياح هو اختلاف الضغط ا لحوي من مكان إلى آخره 
وتحب الرياح دائماً من مناطق الضغط الرتفع إلى مناطق الضغط المنخفض القريبة 
منهاء وتتبع عند هبوا نظاماً ثابتاً» حيث تنحرف دائماً إلى جهة اليمين من 
هدفها في نصف الكرة الشمالي» وإلى اليسار منه في نصفها اللحنوبي20. 

وتنشأ فروق الضغط ابحوي بسبب تفاوت التوزيع الحراري» واحتلاف 
معدلات التسخين» حيث تتعرض الناطق المختلفة من الأرض لأشعة الشمس 
على سطح الكرة الأرضية» فكلما تعامدت الأشعة على السطح زاد التسخين» 
كما هو الحال في المناطق القطبية الباردة» حيث تكاد تسقط أشعة الشمس 
موازية لسطح الأرض» وينتج عن هذا التفاوت الحراري تغير في كثافة المواء» 
يسفر عن صعود وهبوط تيارات هوائية» وتنشأ الدورة العامة للرياح بصعود اطواء 
الساحن إلى أعلى عند خط الاستواء» مولداً مناطق ضغط منخفض» وكبوطه 
عند القطبين» مولداً مناطق ذات ضغط مرتفع» وتزداد سرعة تحرك الحواء كلما زاد 
الفرق بين ال سا 

وقد جاءت الريح بمعنى العذاب في عدة آيات من القرآن الکرم؛ منها: 

کے ہے بے س سے شر ہے سے < ہم کے صحص رہ 

۴ یاه الین ام ادکروا ساوح کر جاء کم جنود مازسآناعکیم رتا 
7 کا ضا کاو نے عي وی یب مرک موس 
وود لم روا وکا الله يما تون وا 7 4 (الأحزاب: 5). 
N.‏ 
' انظر: ابرافیا الناخية والنباتية مع التطبيق على مناخ أفريقيا ومناخ العام العربي» عبد العزيز طريح شرف» دار 


العرفة ا لحامعیة الاسکندریت: ۰۲۰۰۰ ص ۰۱۰٩۹‏ 


' انظر: الموسوعة الكونية الکبری ماهر أحمد الصوفي آخرون » مرجع سابق» 0۲/۱۳. 


وقد نزلت الآية في الأحزاب حيث سلط اللہ 4 علیهم ریا کفأت 
قدورهم على أفواهها ونزعت خیامهم( فالريح جند من جنود الله ل 
يرسلها على أعدائه الذين يريدون شرا بالدين» وتلك سنة الله يل فيمن حارب 
الدين ويسعى للقضاء عليه؛ فيرسل عليه العذاب بالقدر الذي تشاؤه حكمته» 
فقد أثارت الريح الرعب في نفوس الأحزاب فرحلوا مذعورین» وکفی الله المؤمنين 
شر القتال» وهي سنة الله في خلقه ومع جميع الأنبياء ويقول 35: ۴ لد 


4 3 روم 


اتال بن لیوع ون علنهم الا يدوا لا هه الوا سار 
7721 یه عاد ا سڪ برو ]رض 


کے فلز لدي فا اور کی ۹ ۲ 
اما دوت © رسلا علخ رجا صَرْصًا ف يام تسات يمهم 
اب لي في الیو لديا وکاب الکجرو أن مث ٦ي‏ © 


.)۱١ -۱ 6 ۰(فصلت:‎ 


والاية تذکر جزاء الذین استکبروا بغير الحق» ريح شديدة تحمل معها 
الاك وقد وصفها الله 34 بالريح الصرصر وقیل في معناها أنما: الریح السموم 
كما قيل من الصرء أي باردة تحرق كما تحرق النار» وقيل نا من الصرة وهي 
الصيحة ° 


وتدل الآية على سنة الله ل في إرسال الریح على التکبرین اباحدین 


' انظر: تفسیر جامع البيان عن تأويل آي القرآن ؛ الطبري » مرجع سابق۲۸/۱۹ 

" انظر: تفسير البحر احیط أبي حيان الأندلسي» مرحع سابق» ۰2۱۹۹۳ 4۷۰/۷ الكشاف» الزخشريء 
مرجع سابق : ۱۹۹۸ 2 ۰۳۷/۵ معان القرآن» أبو زكريا يحبى بن زياد الفرای الفرای عالم الکتب؛ بيروت» 
الطبعة الثالئة ۰۱۹۸۳ ۱۴/۳ 


بآیات ال وللکذبین للرسل في کل العصور» فقد حاء في التفسیر أن قوله كلك 
من جیهم € يعني من قبل عاد ونمود» وین حَلَفهِمَ ) يعني من بعد 
عاد وود( 

وكما سبق بالنسبة للزلازل» فان الریح ايضًا هي آية من الآيات التي 
يرسلها الله تعالمى للناس تخويًا هم؛ ليرجعوا عن ذنویھم ويستغفروا رهم 3 

ثالكًا: الأمطار والطوفان. 

إن الأمطار مصدر خير كثير» وبشرى للناس» حصوصاً قي المناطق التي 
تعاني من ندرة مصادر الیاه وقد تصبح نقمة وعقاب على الكافرين» وهو ما 
يُسمى بالطوفانء ویعرّف بأنه: "المطر الغالب والماء الغالب يغشى كل شيء".0© 

والطوفان عقاب الله 3 لقوم نوح اكتة: +( وقد سا ا إل 
صو قلیت فيو اف سکول حيبي اما دهم لطوفاث وهم تيمو 
که سکب تیک کک ءا بے 4 
(العنکبوت: ١‏ ۱۵-۱). 


وکما كان الطوفان ملاگا لقوم نوح الك فانه كان نذيرًا لقوم فرعون - 


مع آیات أخرى- لعلهم برحعون یقول تعال: +( رس َل رفن 


ورد اش رسای ول لس تک تاشت کیا روتوم زيرت 


' انظر: تفسیر بحر العلوم؛ السمرقندي؛مرجع سابق» ۱۷۹/۳ تفسیر البحر ا حیطء أبو حیان الأندلسي»مرحع 
سابق۸/۷٤٦‏ 

" الصحاح؛ ابلوهري» مرجع سابق» ۱۳٣۷/٤‏ ءحامع البيان عن تأویل القرآن» الطبري» مرجع سابق؛۳۸۲/۱۰ء 
تفسیر بحر العلوم» السمرقندي»مرحع سابق ۵16/۱. 


(۳) و (لاعراف: ۰۱۳۳ 

"فقد أرسل الله علیهم الطوفان فغرق کل شيء هم فقالوا: يا موسی ادع 
لنا ربك یکشفها عناء ونحن نومن لكء ونرسل معك بني إسرائيل» فکشفه الله 
عنهم وثبت با روعهم فقالوا: ما يسرنا أنا لم نغطر ۳ وهذا دأب الانسان 
عند الشدة والإحساس بالعجز أمام الكوارث التي لا يستطيع دفعهاء فإنه يلجأ 
إلى القوي الذي لا يعجزه شيء فإذا كشف الله عنه العذاب نسي لحظات 
عجزه وححد» فكانت سنة الله يل أن يكون جزاء ذلك الجحود هلاك 
ابحاحدین. 


فالسنة قائمة في حلق الله تعالى أن التکبرین وا حاحدین یستحقوا العذاب 
الشدید والستکبر یستمر في استکباره حتى يقع به العذاب فيهلكه» فیقول 


8 ۴ کلم رازه عَاضًا مستقبل ودين كَالُوأ هذا عا اليك ثيل بل هو ما 
یملیف رازه 
لامک کلف ری الق اریت © 4 (الأحقاف: ۲۰-۲). 

فبالرغم من رؤيتهم مقدمات العذاب إلا آنمم استمروا في التكبر وحداع 


ام وو او 


النفس» بأن قالوا: فرهذاعارض‌مَطا € اظنا منهم برژیتهم إياه أن غيئًا قد أتاهم 
ییون بهء فقالوا: هذا الذي كان هود يعدنا وهو الغيث"9©. وذلك يزيد 
العذاب» فحين يظنون أا سحاب جاء بالخير يأتيهم العذاب؛ وكان أولى هم 
أن يدركوا أن ما يرونه جاء بعد أن أنذرهم هود اكا فيعرفوا أنه العذاب 
ويتوبوا ويتبعوا النبي» إلا أن قوم يدل على الاستكبار والعناد فاستحقوا ما حاق 


' الرجع السايق» ۳۷۸/۱۰ 
" جامع البيان عن تأويل آي القرآن ؛ الطبري» مرجع سابق ١85/91‏ 


يحم من العذاب. 

ولا زال الطوفان والاعاصیر تحتاح العالم حتی الیوم» ففي شهر يوليو 
٠م‏ وقبل أن یضرب الاعصار "کاترینا" السواحل ابلنويية للولایات 
المتحدة» وتتهار المسور والسدود الرئيسية في مدينة نيو أورليانز- التي تم بناژها 
أصلا لصد أمواج المد البحري في حالة حدوث الأعاصير- كانت هناك رياح 
محلية عاتية موسمية غزيرة الأمطار» تحب على جنوب شرق آسيا قد ضربت مدينة 
بومباي» والتي يطلق عليها اسم ممباي وباقي ولاية ماهاراشتا في الحند» ما أدى 
إلى إجلاء ۰۰۰ ألف من السكان عن منازشم وِفقًا لبيانات منظمات الإغاثة. 

وف نفس الشهر من العام ۲۰۰۵م قامت المكسيك بإخلاء 8ه الا 
من سکانھاء عندما ضرب الإعصار "إعيلي" مدينة "کانکون وشبه جزيرة 
يوكاتان المكسيكيتين» وقبل أن ينقضي اسبوعان على كارثة الإعصار کاتریناء 
كانت هناك دولة أحرى تتعرض للكوارث الطبيعية أيضًا هي الصين» وذلك 
عندما ضرب الاعصار "خانون" مقاطعات سيغيانج وآنميويي وفیوحان؛ وكذلك 
مدينة شانغهاي» وجاء قي تقارير الصحف أن السلطات الصينية قامت بإجلاء 
۰ مليون مواطن» وقبل ذلك بأسبوع كان الإعصار "نابي" الذي أجير 
السلطات اليابانية على ترحيل ۱۰۰ ألف شخص من بیوتمم.(٩‏ 

والملاحظ أنه برغم التقدم التكنولوحي ا مائل الذي تتمتع به أغلب الدول 
التي أصابتها الأعاصيرء إلا أتما لم تستطع بحنب الآثار المدمرة لتلك الأعاصير» 
وني ذلك إشارة إلى أن الإنسان مهما أوت من علم وقوة» فإنه لا عکن أن 
يستغنى عن الحماية الإ یة من قوة الطبيعة ابلبارق ولذلك فعلى البشرية أن تلجاً 
إلى را يل فهو وحده القادر على حفظهم من تلك الكوارث افائلة. 


' انظر: الموسوعة الكونية الکبری» ماهر أحمد الصو وآخرون» مرجع سایق ۱٦۷-٦٦٦/١١‏ 


رابعًا: الصواعق والرعد والبرق. 
آما الصواعق فهي جمع صاعقة. "وهي نار تنزل من السماءء وقت الرعد 
الشديد"» و "یکون معها أحيانا قطعة نار تخرق ما أتت عليه" ° 
وقد ورد لفظ "الصاعقة" في بعض آیات القرآن الکرم» یقول الله تعالی: 
ويح آلرعد مرو وا که ین يفيه وَمُرْسِلُ سوق یب 
بامیگاه وم دوت ف کو وهو رد اال © 4 (لرعد: ۱۳) 


وقد عوقب بنو إسرائيل بالصاعقة» حينما استکبروا على أمر الله 


وطلبوا أن يروا الله بك جهرة» فيقول تعالى: +( ولد فلس موس آن وی 
خی ری اله جھ رة ادیک ال KOI‏ (البقرة: ۵). 

وقد ذكرت الصاعقة كعقاب على كفر نود قوم صالم» يقول تعالی: 
وآما ود فھدیتھم فاستحبو ای علا نیدی نم فة العدّاب لون 
اکن كربو () پ4 (فصلت: ۱۷)» أي ینا هم المدى والضلالء فاختاروا 
الکفر على الاعان» والعمی على البيان» والعصية على الطاعة» فلحقهم عذاب 
المهانة» وأضیفت الصاعقة إلى العذاب؛ لأن الصاعقة اسم للمبید الهلك فكأنه 
قال مهلك العذاب» أي العذاب الهلك. ^ 


آما الرعدء فهو: "عبارة عن الصوت المزعج المسموع من جهة السماء"0 
تفسير القرآن العظیم» ابن كثيرء مرجع سايق» ۱۹۰/۱۔ 
٭ الجامع لأحكام القرآن ‏ القرطبي؛ مرحم سابق» ۰۲۱۹/۱ 


" انظر: ا امع لأحكام القرآن » القرطبي» مرجع سابق » ۰۳4۹/۱۵ 


* تفسير البحر المحيطأبو حيان الأندلسي» مرحع سابق» ۲۲۰/۱ 


وروي عن ابن عباس أنه قال: "الرعد ريح تختنق بين السحاب فتصوت ذلك 
الصوت" © 

والبرق» هو: "الحرم اللطیف النوراني الذي يُشاهد ولا يثبت".20 
والصواعق -کما أشرنا-: "نار تنزل من السماء وقت الرعد الشدید".) 

وبالتالي تكون الصاعقة أشد خخطرًا من الرعد والبرق» فالرعد والبرق قي 
أغلب الأحيان مصدر خوف ورعب لا غيرء إلا إذا وصلا إلى درجة لا يتحملها 
الانسان» أما الصاعقة فهي نار من الممكن أن تصيب الإنسان أو الأشياء 
فتدمرها. فيذكر الفراء: أن "الرعد ما أتى في القرآن من التخويف". 29 

والرعد» والبرق والصواعق» من الظواهر الطبيعية التي تصاحب سقوط 
الأمطار» وقد كانا مصدر حوف ورعب» وقد كان الانسان منذ قدیم الزمن 
يخشى صوت الرعد ولعان البرق» وقد نُسجت الأساطير والخرافات حول الرعد 
والبرق» ويتضح ذلك جلياً في تراث الأمم السابقة» حتى أن اليونانيين جعلوا 
البرق والرعد تعبيراً عن غضب كبير آتهم "زیوس؟. 

"ويمكن أن تحدث عواصف الرعد نتيجة لنشاط التيارات الصاعدةء التي 
يسببها ارتفاع درجة الحرارة في طبقات ابو السفلى» كما هي ا حال في المنطقة 
الاستوائية» أو نتيجة لارتفاع امواء الدافئ فوق افواء البارد عند تقابل كتلتين 
هوائيتين مختلفتين في درجة ا رارق أو لاندفاع المواء في الأعاصير الدوارة بقوى 


' الجامع لأحكام القرآن» القرطبي »مرجع سابق» ۱/ ۳۲۸ 

' تفسير البحر الحیط أبو حيان الأندلسي» مرجع سایق ۲۲۰/۱۹ 

" تفسير القرآن العظیم» ابن کثیر؛ مرحع سابق» ۱۹۰/۱ 

* معان القرآنء الفراءء مرجع سابق» ۱۷/۱ 

* الآلحة والأبطال في الیونان القدیعق أ. أ. نيهاردت» ترجمة هاشم حماديء الأهالي للطباعة والنشر والتوزيع» 


دمشقء ۱۹۹۰۵ ص ۱۷ 


إلى أعلى ا مو أو نتيجة لصعود الریاح بقوة على منحدرات ابلبال التي تعتروض 
طريقهاء فالذي يحدث في مثل هذه الأحوال أن يرتفع المواء الصاعد إلى 
مستويات مرتفعة جداً؛ فيتكائف بخار الماء العالق به بسرعت وتتكون منه 
سحب شديدة السمك والكثافة من النوع المعروف باسم المزن الركامي» وتأحذ 
الأمطار قي السقوطء إلا أن كثيراً من نقط الماء لا تستطيع أن تصل إلى سطح 
الارض؛ بسبب قوة التيارات الصاعدة التي تدفعها باستمرار إلى أعلى» ويترتب 
على ذلك تزايد حجم هذه النقط حتى يبلغ قطر الواحدة منها نصف ستتيمتر 
چم وك سوا ا او وو ہا 
صغیرق لا تلبث أن تکبر ثم تتجزأ بنفس الطریقة وھکذاء ويترتب على تفتت 
النقط الائية انطلاق شحنة کهربائية یتحمع السالب منها في قمة السحابق آما 
الوحب فیتجمع في وسطهاء وقد یتجمع بعضه في أسفلهاء وعندما تكبر هذه 
الشحنات يحدث تفریغ بين أعلى السحابة ووسطها أو بين السحابة والأرض» 
أو بين سحابتين متجاورتين» والتفریغ الذي يحدث بین السحابة والأرض هو 
الذي يعبر عنه بالصاعقة» ويؤدي التفریغ الكهربائي إلى حدوث الشرارة المضيئة 
التي يعبر عنها بالبرق» أما الرعد» فيحدث نتيجة لتمدد المواء الذي تخترقه هذه 
الشرارة بسبب شدة الحرارة ثم انكماشه وانضغاطه بشدة نتيجة للتبريد الذي 


جات بعاد رواٹ 


يقول الله تعالل: ‏ سیب من السما فيد یت وَرَعَدُ ورف عون 

عر ضوع شع ر مومع 
اعم ييه دانم من لسن حدَرالموت وله یط یالگفرت ا(٥‏ کد ابرق 
مضه ما اه لهم منم وید 1 


' ابلغرفیاالناخية والنباتية» عبد العزیز طریح شرف» مرجع سابق ص ۰۲۱5 


ر 


رص 

مع برهم ات اق علق (OIA!‏ (البقرة :۲۰ 

فالرعد والبرق منذ القدم مثل مصدر رعب وحوف للانسان ما له من 
مظهر مرعب في نفوس البشرء حتى أنحم یرتعبون من جرد ماع صوت الرعد 
وتشیر الاية إلى قدرة له فمن ناحية في إظهار البروق و ماع الرعود وهي من 
مظاهر قوته وقدرته» ومن ناحية في إثبات قدرته على أن يذهب بسمعهم 
وأبصارهم» فلو شاء يو "لذهب بسمعهم بالرعد وأبصارهم بالبرق" .° 

والخوف من الرعد والبرق يدفع الناس إلى الاستقامة والبعد عن العصیت 
وذلك أن عالق الرعد والبرق قادر على أن جعله رحمة» كما أنه قادر على أن 
يجعله عذابًاء وهو القادر على أن ينجي المؤمنين»كما يشاء بء يقول تعالى: 
+ ارت نیبام رف ینت مه راما ری الوذ ق جح ون 


5 
مل رم و مہہ عو مہ سرس و کے ےر 


خالله. ورل من السماہ من جبال فپامن ترد ضبق مں‌يماء ویصرفه عن من يشا 
ید قح جنر © )4. (النور: )٤٤‏ 


فان الله ك " 'يريهم البرق في السحاب الذي يكاد يخطف ف أبصارهم 


عر وما 


ليعتيروا ویحذروا"( وقوله تعالى اک کک سنا سَتَابرْقوءيذْهب باکر 4 أي "من 
فرط الإضاءة فهو -سبحانه- مرج الماء والنار والظلمة والنور من شيء 
واحد" فیجمع العذاب بالبرق والرعد بين العذاب النفسيء المتمثل في الرعب 
والخوف الذي يصيب الناس عند رؤيته» وهو وسيلة للعذاب البدني إذا أصاب 


' التسهيل في علوم التنزيل؛ أبو القاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلبي ‏ دار الكتب العلمية؛ بیروت» ۱۹۹۰م» 
۹ 
" الكشافء الزخشري» مرجع سابق» ۳۱۱/4 
" جامع البيان في تفسير القرآن» محمد بن عبد الرحمن بن محمد الإيجي الشيرازي الشافعي؛ تحقيق عبد الحميد 
عنداوي؛ دار الكتب العلمیة بیروت؛ ۱۳۰/۳ 


8 


الناس في حسامهم كأن تسبب شدة الرعد الصمم أو يسبب شدة الضوء من 
البرق العمی. 

فالبرق والصواعق من آیات الله ك التي أصابت الکافرین والعاصین 

دز ۰ فا تا اه مه عع د 1 شاع 

بسبب ما اقترفوه من کفر وعصیان» فیقول 36: +[ ولد لشم تموتی أن وین 


021 عدوا رو و DD (OL‏ 0 
فقد طلب من بني إسرائيل طلبًا فيه الكثير من الكبرياء والتعنت» فقد 
أراهم الله تعالى على يد نبيه موسی اي الكثير من الآيات» ومع ذلك طلبوا 
طلبًا عظیمٌاء فبالرغم من أنه "ليس في الاية ما يدل و أنهم كفروا حين قوهم 
هذاء ولكنها دالة على عجرفتهم وقلة اكترائهم با أوتوا من النعم» وما شاهدوا 
من العجزات» حتی راموا أن يروا الله جهرق ون SE:‏ وا 
موسی» وهذا کقول القائل إن كان کذا فأنا کافر ٩۳."‏ ونظرا لعظم الطلب وکبر 
الذنب. فان الحزاء جاء سريعًا عن طریق أسرع طريقة للهلاك وهي الصاعقة. 


ع و بے ہے ہے سے ار 74س 


وکذلك قال الله کے في تمود: ل[ رما مود فهديتهم قاستحبوا الع عل 
الک ادم صحفَة مدا نون یما كوا يکود (9) )4(فصلت: ۱۷). 

وقي تلك الآية يبين كلك أن الانسان هو الذي جلب العذاب على نفسه 
فقد بين لهم ي سبيل ا مدیء فاستحبوا العمى على المدى» أي "فاختاروا 
الدخول قي الضلالة على الدحول في الرشد"”": فسنة الله أن يبين لعباده طريق 
الحق» فإذا انحرفوا عنه ذاقوا وبال أمرهمء فليس العذاب مقتصرًا على الأقوام 
المذكورة في القرآن» بل هي سنة الله في خلقه إلى يوم الدين» فيقول تعالی: 


تفسير التحریر والتنوير» ابن عاشور» مرجع سابق» 9۰5/۱ 
" الکشاف: الزخشري» مرحع سابق» ۳۷5/۵ 


کو شا کل انز هيل رت 
۳ يقول تعالی ذکره: "فان أعرض هؤلاء المشركون عن هذه الحجج التي 
بينتها لحم يا محمد ونبهتهم عليها فلم يؤمنوا بماء ولم يُقروا أن فاعل ذلك هو الله 
الذي لا إله غيره» فقل لهم: أنذرتكم أيها الناس صاعقة تملککم مثل صاعقة 
عاد وÙنمود".”“‏ وذلك الإنذار مستمر إلى يوم القيامة» فان أعرض أحد عما 
ذكر به فلا يأمن أن يصيبه الله بصاعقة مثل صاعقة عاد ونود. 

والخلاصة أن الرعد والبرق -وما يحدث من صواعق- كغيرها من الظواهر 
الطبيعية» قد تكون خلقها الله 3 لتؤدي مھماتھا في الحياةء فإذا أراد الله كك 
أن تكون آية عذاب على الكافرين كانت باذن الله تعالى. 

خامسًا: الحشرات والأوبئة والأمراض. 

من أشد الكوارث الطبيعية التي تصيب الناس الأويئة والأمراض» وإذا 
كانت كل الكوارث السابقة تتسم بالسرعة؛ فان الأويئة قد تطول لفترات» 
وتتسبب في عذاب شديد للمصاب با بالإضافة إلى المعاناة التي يعيشها 
الناجون منها. ويعرف الوباء: بأنه "مرض عام» وقد وبعت الأرض توبأء فهي 
موبوءة إذا کثر مرضها".(© 

وتعد ا حشرات من أكثر وسائل نشر الأمراض والأوبئةء "فلوصول 
ا حشرات الناقلة» وملامستها للإنسان أهمية بالغة في إيصال مسببات الأمراض 
إليه» وبالتالي إحداث الأمراض- فإذا كانت هناك نظافة عامق ومساكن جيدة» 


وثقافة» وتوعية» ومستوى معاشى جيد؛ فإن هذه الحشرات والمفصليات تبعد 


' جامع البيان عن تأويل آي القرآن »الطبري» مرحع سابق ۲۰ /۳۹۰ 
* الصحاح؛ ابلوهري مرجع سابق ۰۷۹/۱ 
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كثيراً عن الانسان- وقد لا تتمکن من الوصول إليه وملامسته بحيث تنقل إليه 
الأمراض . 

إن اتصالات وملامسات الإنسان والحيوانات مع الحشرات تختلف کثیراء 
فبعض أنواع المفصليات تلامس الانسان فترة قصيرة فقطء فترة تأحذ خلاها 
وحبة غذائها من الدم» وأحسن مثال على ذلك البعوض والحرمس الواخزء 
بينما هناك أنواع تلازم الإنسان» وتلامسه فترة طويلة» مثل: القمل» وحلم 
الجرب» وأخیر هناك أنواع قد لا تبقى ملامسة للإنسان فترة طويلة» ولكنها 
تتواجد في الشقوق» والثقوب؛ والفراش» وطوال وقتها قريبة من الإنسان ترحع 
إليه للتغذية كلما أحست با وع وحصوصاً في الليل» ومثال ذلك بق الفراش» 
والبرغوث. كما أن الأنواع التي تعتمد كلياً أو إلى حد كبير على الإنسان تكون 
ملامسة له أكثر من الأنواع التي لا فرق لديها بین الإنسان والحيوانات الأخرى» 
إذ المهم عندها هو العثور على الدم (وجبتها الغذائية)(©. 

وقد ذكر القرآن الكريم انتشار الحشرات والأوبئة» كعقاب للمجرمين في 
القرآن الکرم» فقال ية: +( ماس یی وان وراه ملاسما 
ول لاوما ری 9 آو(لاعراف:۱۳۳). 

فکما یعذب الله الطغاة والحبابرة بمظاهر الطبيعة العاتیق کالطوفان 
والأعاصير والرعد والبرق؛ وغیرها من الظواهر التي ترتحف القلوب من رؤيتهاء 
فانه قادر على أن یعذب با هو آمون من ذلك - في نظر الناس- بأشياء 
ضعيفة» لکن لا یقدرون على مقاومتها. 


' انظر: الحشرات الناقلة للأمراضء حلیل أبو الحب» سلسلة عالم المعرفة» ا ٹحلس الوطتي للثقاقة والفنون والآداب» 


الکویت؛ ۱۹۸۲ء ص۹ء 


سادسًا: سقوط الحجارة. 

إن سقوط أحجار من السماء ظاهرة سجلتها الکتابات الفلكية منذ 
آلاف السنین» ففي آول الأمر تظهر كتلة متقدة في السمای وهذا الذي نراه هو 
هواء مضغوط ف الأمام زادت حرارته بفعل الاحتکاك مع حركة الصخرة» وعکن 
أن يكون حجمه آکبر کٹا من حجم الصخرة نفسها» وینصهر سطح الصخرق 
ویتطایر الشرر من الذیل» وتظل ذیول الدحان زمناً طويلاً بعد سقوط الصخرة» 
ثم إن الصخرة قد تتفسخ وتسقط قطع قاقة لا تزی إلى الأرض بسرعة ۲۰۰ متر 
قي الثانية» أي بسرعة طاثرة نفائة عند انقضاضها بأنفھاء وتحدث موحة صدمة 

قعقعة وأصداء» مثل صوت مدافع ترعد في معرکة...وقد تتشکل التيازك من 

الحجر أو من كتل من الحديد. وهي تختلف بوحه عام من حيث تركيبها 
الكيميائي والمعدني عن صخور الأرض؛ ونتيجة لذلك» فن من السهل تعرف 
نيزك فوق الأرض» حتى ولو لم يكن أحد قد رآه حظة سقوطه,(۲ 

وقد آشار القرآن الکرم إلى إمطار قوم لوط بالحجارة جزاء شنيع فعلهم» 
قال تعالى: ا کا جا آنزاجعاکا عییها الها وَأَمطَرًا ها ججاره 
4 (هود: ۸۲-۸۲) 

ويذكر القرآن الکرم أن الله كك آرسل على الكافرين حجارة من السمای 
بعد طلب الکفار نزولها علیهم من السماء» یقول تعالى: +( ولد َالو له 

2 RA 


ان کات ماهر لْحَيَّ من عنیق امير َا حجار ین اه اراقتا 


' انظر: الكوارث الكونية وأثرها في مسار الكون» فرانك کلوز؛ ترجمة مصطفى إبراهيم فهمي» سلسلة عا ‏ المعرفة» 
مجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» الكويت» ۹۹4 ۱ص ۲۳. 


یتاپ الي © )#الأفال: ۲۲). 


وقد رد الله تعالى علیهم قوم هذاء فیقول 8 وا هم لام 


رس وس روء 


اوشم کارت میالم مک انوا آزل اهنآ تیه 


E < AA‏ وا 


لمتمو وك گنرهم لَايعَلمُونَ (۳) © «لانفال: ۶ العنى» "أي 
شيء ينع من عذابھم وهم یصدون -أي عنعون- المؤمنين من السحد 
احرام ۳ فإن الله كك لا عنعه شيء إذا آراد عذاب قوم بالحجارة أو بغیرها 


من الآيات» في أي مکان وزمان سواء فیما مضی أو في للستقبل» وهي سنة الله 


الباقية إلى يوم القيامة. 
سابعًا: الرجفة. 


الرحفة هي إحدى صور العذاب التي عذب الله تعالى بجا الكافرين» فيقول 
الله كك ني مود قوم صاخ اطننة: + تاره وان دارهم 
جدشیی (00) 4 (الأعراف (VA:‏ 

ويقول 8# عن بني إسرائيل: + واتار موس فومه یوت رما نا 
ما اَحَدتہم َة قال رپ لو شت اهک کته من بل واڑی تلكا مل 


کو ہی 


الها نان هی لا فنتنک تل يبا من اء یی من ما ات ولا شفز 


سے ے ریک رع ے رعو 


لناوارجنا رات حير لفرت 9 )4 .(الأعراف: 6۰0 


ویقول في هل مدین» قوم شعیب ای ¥ کڪ ا ا 


' التسهيل في علوم التنزيلء ابن حزي » مرجع سابق ۳۳/۱ 


e‏ له 


رکه هی دارهم یمیت (۳) . «لسکبوت: ۳۷) 

وقد تعددت أقوال الفسرین قي بیان القصود من "الرحفة" إلى عدة أقوال» 
منها: 

منهم من قال إن الرحفة "الاضطراب الشدید يُقال: رحفت الأرض 
والبح وبحر رحاف ۳ وهي على هذا المعنى یکون القصود با الزلزال» غير 
أن آثاره اقتصرت على اهتزاز الأرض بحم دون هدم وتدمير المساكن. ويستنتج 
هذا من الأقوال التي ذكرها الماوردي قي تفسير الرحفة بأتما على ثلاثة أقوال: 
منها أنما حركة الأرض تضطرب من تحتهم وأنما الصيحة» وأا زلزلة أهلكوا 
ها فقد فرق بين الزلزلة وحركة الأرض واضطرابھاء وهذا التفريق بين الزلزلة 
واضطراب الأرض غير دقيق من وجهة نظرنا. 

ومنهم من قال معناها الصيحة» والصيحة هي "رفع الصوت ؟ غير 
أن ابن كثير يُفرق بين الصيحة والرحفة» حيث يذكر أنه "جاءتهم صيحة من 
السمای ورحفة شديدة من أسفل منهم» ففاضت الأرواح وزهقت النفوس في 


ساعة واحدة کات 


'المفردات في غريب القرآنء الراغب الأصفهاني» مكتبة نزار مصطفی الباز» مكة المكرمة» ۱/ ۲٥٢‏ 

' النکت والعيون تفسیر الاوردي» محمد بن حبيب ا اوردي البصري» راجعه وعلق عليه السيد عبد القصود بن 
عبد الرحیم دار الکتب العلمیة بيروت» د.ت» ۲/ ۲۴٣‏ 
" انظر: جامع البيان عن تأویل آي القرآنء الطبري مرجع سابق ء 2۲۰۰۱» ۱۰/ ۳۰۲. تفسير الامام بحاعد بن 
جبرء تحقيق محمد عبد السلام أبو النيل» دار الفكر الاسلامي الحديثة القاهرة» ۱۹۸۹ءء ص ۳۳۹ النكت 
والعیون؛ الاوردي؛ مرجع سابق» ۲۳۹/۲ 

ا في غريب القرآن» الراغب الأصفهانن» مرحع سابق» ۳۷۸/۲ 

القرآن العظیم» ابن کثیر: مرجع سابق» ٤٤۲/۳‏ 


ہے 


المبحث الثاني: 

التفسیر المادي للمصائب والکوارث الكونية 
كثيرًا ما ینخدع الانسان في حواسه ومدارکه فیعتد با أيما اعتداد ولا 
يُعترف إلا با تدرکه تلك الحواس» آما ما لا تستطیع حواسه أن تدرکه فهو 
بالنسبة له غير موحود أو على أقل تقدیر مشکوك في وحودہ فالحقيقة فقط 
هي المدركة بالحواس» وبناء على ذلك يهتم التفكير المادي للأحداث بالحواس 
كدليل على الوحود, "بمعنى أنه في عقيدته لا يؤمن بشيء في الوحود غير 
محسوس» ون كل ما يدرك بالحس الباشر أو غير الباشر فهو موحود؛ لأن 
الحواس في نظره هي الوسيلة الوحيدة الوصلة إلى العلم والمعرفة» وأن المعرفة 

نفسها حسية حزئية" 6۱ 
وتؤكد المادية على أن:2©0 


- ظاهرات الكون» هي مختلف وجوه المادة التي هي في حركة إذ أن المادة هي 
ما يوحد خارج ذهني» وخارج کل ذهن؛ وليس بحاحة إلى أي ذهن كي 
یوجد۔ 

- يترتب على هذا أن الادة هي ا حقیقة الواقعية الأولى» التي ليست أحاسيسنا 
ولیس فكرنا إلا نتاجًا لها وانعكاسًا عنها. 

- إن العالم وقوانينه يمكن النفوذ إليها بكاملها من قبل المعرفة» التي تراجعها 
التجربة والنشاط العملي ويثبتان من صحتها. 


'- القرآن الكريم في مواحهة الادیین واللحدین» أحمد عبد الحميد الشاعر ء دار القلم ء الکویت» ۱۹۸۲مء ص 


5 
' انظر: النظرية المادية في للعرفة "ما هي المادية" روجيه حارودي ترجمة محمد عیتاني؛ دار المعجم العربيء ببروت؛ 
ی 


اس 1397+ ۳۹ مھ 


المطلب الأول: الکوارث الطبيعية عند المادیین. 


تعرف الطبيعة من النظور الفلسفي, بأنھا: "مجموع الوجودات المائلة في 
العام حارج الأشياء الصنوعة من طرف الانسان".(٩‏ 

يوضّح التعریف أن الطبيعة هي شيء خارحي لا دحل للإنسان فيه» وقد 
تحددت العلاقة بین الإنسان والطبيعة في شكل علاقة الشيء بالاحر» وهي 
علاقة تستدعي عقد المقارنة بين مصلحة الإنسان ومصلحة الطبيعة» وبالتالي 
كانت النظرة للطبيعة من جانبين» ال مانب الأول: هو بانب النفعي» والذي 
ینحصر قي كيفية الاستفادة من تلك الطبيعة» وا لحانب الثاني: هو جانب 
الخصومة والعدای حيث يُعد استفادته من الطبيعة بمثابة الاعتداء عليهاء الذي 
يؤدي إلى الإخلال بالطبيعة» فينتج عنها رد الطبيعة بما يحدث من كوارث» "فان 
الطبيعة بجانب كونما كانت مستودع الخبرات الكفيلة بإشباع الإنسان» هي نميا 
في حد ذاتھا مدید للإنسان بمظاهر عنفها وقسوتھا من حر وبرد» وفیضانء 
وزلازل» وبراكين» وغيرهاء وهو ما يحفز الانسان على مراكمة الخبرة في مواجهة 
عتو الطبيعة» وهنا تصبح وظيفة الثقافة هي حماية الإنسان من عسف الطبيعة 
واستخراحہ خيراته» وترويضه ها يمر عبر ترويض نفسه".0© 

وقد اتخذت تلك العلاقة أشكالاً مختلفة بين الخوف من الطبيعة والاعتداء 
عليهاء حتى وصل الانسان إلى مرحلة المصالحة معهاء "فقد كان على أسلافنا أن 
يتقوا شر آهواء الطبيعة ونزواتھا. وما كان بالامکان إقناع أي منهم بأن وتا 
سيأي» يتعين فيه حماية الطبيعة من تصرفات الإنسان. وكانت علاقتهم ببيئتهم 
تحكمها غرائزهم والبنی القائمة آنذاك» فمن منا كان يجسر على الظن بأن هذه 


' الثقافة والطبيعة» محمد سبيلاء وعبد السلام بن عبد العالیء دار تويقال للنشر الدار البیضای ۱۹۹۱ صه. 
" الثقافة والطبيعة» محمد سبيلاء وعبد العالي؛ مرجع سابق؛ ص ه. 


ہے ا ج 


العلاقات سوف ترقی يوماً إلى مستوی الوعي» وتغدو موضوعًا یتناوله علم 
جدید هو الایکولوحیا؟ بل من منا كان یظن أن ضرورة تحلیلها وإقامتها على 
آسس عقلانية» سوف تحبرنا على التضحية بمصالح عاحلة في سبیل خیارات 
متروية من شأنها أن تصون التراث الطبيعي 20 

فالاتحاه إلى الإلحادء ونفي التدحل الامي في الأحداث» قد مر براحل» 
"فقد عرض نیوتن على الدنیا فكرة تثبت أن الکون مرتبط بقوانین ثابتة تتحرك 
ٹی نطاقها الأحرام السماويق ثم يحدث في الکون من الأرض إلى السماء حاضع 
لقانون معلوم موہ قانون "الطبيعة" فلم يبق للعلماء ما يقولون بعد هذا 
الكشفء غير أن الإله كان هو ا حرك الأول لهذا الکون» ويضرب "والتير" مثلاً 
في هذا الصدد: أن الكون کالساعة يرتب صانعها آلاتھا الدقيقة في هيئة خاصة 
ويحركهاء ثم تنقطع صلته بماء ثم جاء "هيوم" فتخلص من هذا الإله الیت ۳» 
تعالى الله عما يصفون. 

وقد ربط "هيوم" بين مظاهر الطبيعة وتقلباتھاء وحوف الانسان ما يحدث 
فيها من كوارث» وبين نشأة الدين والاعتقاد بوحود آلمق فيقول: "ينشأ الدين 
البدائي للنوع الإنساني من الخوف» والقلق من أحداث المستقبل ومن الأفكارء 


' انظر: عودة الوفاق بين 
(۰)۱۹۸ ا حلس الوطینی للثقافة والفنون والآداب» الکویت 4 ۱۹۹م» ص ۰۱6 
" ديفيد هيوم» فیلسوف ومورخ وعالم اقتصاد اسكتلندي» ولد عام ۰۶۱۷۱۱ في آأدنبرق» دحل حامعة آدنبره في 


ان والطبيعةء جان ماري بیلت ترجمة السید محمد عثمان» سلسلة عام المعرفة» 3 


عامه الثاني عشر وترکها في عامه الخامس عشرء وبين الثالثة والعشرین والسادسة والعشرین کتب عمله الرئيسي 
"رسالة في الطبيعة البشرية» لم يلفت الانتبا ثم أصدر ابلزئین» ثم درس السياسة والاقتصاد السياسي حيث 
أصاب حظا أوفر فالجزء الأول من کتابه "محاولات أخلاقية وسياسية وأدبیة الذي صدر عام ۱۷١١‏ تفذ في 
أشهر معدودة حت أنه أعاد طبعه مرة أحرى مع ابلزء الثاني» وتوفي فيها عام ۱۷۷١‏ انظر معجم الفلاسفته 
حورج طرابیشي» مرجع سابق» ص ۷٢٢‏ - ۰۷۲۷ 

" القرآن الکرم في مواجهة الماديين اللحدین؛ الشاعر» مرجع سابق ص ١8٠‏ 


ات جاجح 


التي یضمرها الانسان عن القوی غير ا رثیة وغير المعروفة» فقلب أحداث الحياة 
بين صحة ومرض» وبين حاح وفشل» وبين انتصار وهزعة» وبين سعادة وتعاسة» 
وبين حظ موات وحظ معاكس» وتعدد أحوال الظواهر الطبيعية بين أحوال 
مفيدة وأحوال ضارة» والحوادث الكونية المفاجقة» مثل: الزلازل» والبراكين» 
والفيضانات» والصواعق» والعواصف» كل ذلك وما شاب جعل الإنسان في 
حالة من القلق الدائم» وا خوف والأمل المستمرين» ونتج عن هذه الحالة أن عزا 
الإنسان كل ظاهرة طبيعة» وكل شأن من شئون الحياة» إلى قوى خفية عاقلة» 
وتعددت هذه القوى بتعدد الظواهر الطبيعية وشئون الحياة» ونسب الإنسان 
لتلك القوى الخفية أو الآهة اختصاصات محددة» وقسم مناطق نفوذها"(. 

وبذلك يتضح رأي "هيوم" أن الدین ما هو إلا تفسير بدائي للظواهر 
الطبيعية» التي عجز الإنسان البدائي في فهمها إلا من خلال الآهة» فهو "ينقد 
اتخاذ وحدة تصميم العام وتحانسه وانتظامه» والغائية المسيطرة على ظواهره 
وقوانينه» كدليل على وجود إله حكيم يسيطر علیه حيث يشكك في صلاحية 
ذلك الدلیل فضلاً عن تشكيكه في سائر الأدلة على وحود إله» ما يدل على أن 
"هيوم" ضد الدين أيّا كان نوعه لأنه يرفض الفرضية التي يقوم عليها الدین".(٩‏ 

فقد نفوا تدبیر الله كبك خلقه» وبالتالي فان ما يقع من أمور لا تتعلق 
بمشيئة اش وإغا هي في أحف الأقوال نتيجة للتنظيم الإلي السابق» ثم جاء من 
نفوا وحود الإله بشكل نھائي۔ 


' الدین والميتافيزيقا في فلسفة هيوم» محمد عثمان الخشت» دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع» العاشر من رمضانء 
مصر. ص ۰۱۷ 


" الرحع السابق» ص ۲۲ 


المطلب الثاني: الرد على أصحاب التفسیر المادي. 

سوف نقوم بتفنيد رأي الماديين حسب ما آوردوه من أدلة» أما وحهة 
الاسلام العامة حول هذه القضية» فسوف نرجئ الحديث عنها للمبحث القادم. 

إن قول "هيوم" إن اضطراب الفکر الإنساني آمام الظواهر الطبيعية» هو 
ما أدى إلى احتلاق فكرة الدين» وأن اتحاه الناس للدین ناتج عن خوفهم من 
الطبيعة» ما اضطرهم إلى اللجوء لفكرة له خالق یتحکم في تلك المظاهر» هو 
قول مردود وذلك لعدة آسباب آهمها ما يلي: 

أولاً: إن المشكلة ليست في تفسیر الانسان لظاهر الطبيعة» وإنما في إیجاد 
تلك المظاهر» وتنظيمها بالشكل الوحودة بحا الآنء كل ذلك لا يتم إلا ذا كان 
هناك إله قادر حكيم. 

انیا: ۸ تكن كل ا حتمعات والبيئات التي ظهرت فيها الأديان تعاني من 
اضطرابات بيثية» أو كونية ما یدفع الانسان إلى ال خوف وإيجاد فكرة الاله. 

ثاللًا: إن الفکرة نفسها من الصعوبة أن یتخیلها الانسان إن لم يكن لديه 
معرفة عفهوم الال وتلك العرفة لم تكن تتأتی إلى من خلال رسالة سابقة 
نسیها الئاس 

وقد رد القرآن على من ینکر وجود الإله» ویرحع کل شيء لقانون الطبيعة 
أو الزمن أو الدھر فیقول وَنك: ۶ وحن توت وتا وا گا 
071 مم 4 ۲) 

یقول سید قطب -رحمه الله-: "هکذا کانوا ینظرون تلك النظرة القصیرق 
الحياة في نظرهم هي هذا الشوط الذي برونه في الدنیا رأي العین. جيل عوت 


وحیل يحيا؛ وني ظاهر الأمر لا تمتد إليهم ید بالموت» إنما هي الأيام تمضي» 
والدهر ينطوي» فاذا هم آموات؛ فالدهر إذن هو الذي ينهي آجالهم؛ ویلحق 
بأحسامهم الوت فیموتون! وهي نظرة سطحية لا تتجاوز الظاهر ولا تبحث 
عما وراءها من أسرار...وهذا يقول الله عنهم بحق: باز ومام ذلك من ِل انم 
یه يظنون ظناً غامضاً واهياًء لا يقوم على تديرء ولا يستند إلى علم» 
ولا يدل على إدراك لحقائق الأمور. ولا ينظرون إلى ما وراء ظاهرتي الحياة وا موت 
من سر يشهده بإرادة آحری غير إرادة الإنسان» وبسبب آخر غير مرور 
الأبياه". 200 

والأدلة العقلية والنقلية في الرد على ا ادیین والملحدين أكثر من أن تحصرء 
فالله 3# يرد على هؤلاء وأولنك في آية جامعة معجزة» وهي قوله تعالى: ۴ أم 


لا لوا A‏ وس بل لی 


وین عبرشتء ام هم الکیثرت 600 ام 
وت © )4 (الطور:۲-۲۰) 

تضمنت هاتان الایتان ثلاث مقدمات هي: 
المقدمة الأولى:هل خُلقوا من العدم ؟ 
المقدمة الثانية: هل حلقوا آنفسهم ؟ 
المقدمة الثالغة: هل علقوا السماوات والأرض ؟ 


فإذا لم یکونوا خلقوا من عدم ول يخلقوا آنفسهم. ول خلقوا السماوات 
والأرض» فتعين أنه لا بد من الاقرار بوحود خالق خلقهم» وحلق السماوات 


۳۲۳۲/۵ في ظلال القرآن» سید قطب .دار الشروق» القاهرق. الطبعة (۰)۳۷ ۲۰۰۳م‎ ١ 


والأرضء وهو الله الواحد القهار.(؟ 

وكم هي الآيات الكريمة التي تبين أن الله مالك الملك» يتصرف في ملكه 
كما برید. فكل ما يحيط بنا من ماء وأرض» مقهور تحت قدرته ول يتصرف 
فيه كما برید""» فكل شيء تحت قدرة الله بء فالسماء لا تفعل شيئًا من 
تلقاء نفسهاء وإنما هي مأمورة بما تفعل وما لا تفعل» وكذلك الأرضء وسائر 
المحلوقات. 

قال تعال: +( لک فو الى قالش ن ومین روت 


هنم دک يلم )وحمل نها روسی ین ن فوقها ويرك فا ور فا 
اوتا ن آربة ايا سرا سار موس سس تا 


ب رڈ مرت کت رہ ہہ یں ع وع و ہو ف2 
سو 20 | بیع یک قد نی 


" انظر: الاسلام أصوله ومبادئه» محمد بن عبد الله بن صالح السحيم » ط١ء‏ ١٤٢٥ھ‏ وزارة الشوون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والارشاد١/‏ ۲۳۔ 


' انظر: تفسير البحر احیط, أبو حيان الأندلسي» مرحع سابق ۲۵۱/۷ 


بسح ت 


المبحث الثالث: 
التفسیر الديني للمصانب والکوارث الكونية 

هناك عامل مشترك في التفسیر الديني للظواهر أيّا كانت طبيعية أو غير 
طبيعية» يعني إرجاع جميع الأمور إلى القوة الإلهية» فقد اتفقت جميع الأديان على 
أن جميع الظواهر الكونية هي من عند الإله القادر حيث ينزل العذاب على من 
يعصيه» أو من يرغب الاله في عذابه لسبب ماء إلا أن الاعتلافات بين الأديان 
ظهرت في تصورهم للإله» وطبيعة العلاقة بينه وبين البشرء ومدى ما علك من 
قدرة على العقاب والإيذاء. 

وقد اتحهت الأديان الوثنية إلى وحود آلمة متعددة» لكل له اختصاصه 
وقدرته ا محدودة على فعل الإيذاء بطريقة معينة» ووصل الأمر ببعضهم إلى تصوير 
الكوارث الكونية على أتما صراع بين الآلمة المتعددة» وما يقع على الإنسان فهو 
آثار ذلك الصراع» وغيرها من التصورات البدائية الأخرى. 

وقد اقتصرت المسيحية واليهودية على أن الكوارث عقاب من الله كك 
للناس على حطتهم. أما الإسلام فقد حقق التوازن بين حدوث الكوارث 
لأسباب طبيعية» وبين کوضا من قدر الله ة» يصيب با الناس لحكمة» إما 
لعقاب المحرمين والكافرين» أو لابتلاء المؤمنين. 
المطلب الأول: تفسير الأديان الوثنية للكوارث الكونية. 

إن الخوف من الطبيعة ومظاهرها قد لازم الانسان منذ قم الزمان» وقد 
عجز الإنسان عن تفسير تلك المظاهرء وقد ابحهت الفطرة الإنسانية - 
لصفائها- إلى إرجاع تلك الظاهر إلى الفعل الإلحي» غير أنه- نظراً محدودية 
العقل البشري- فقد تعددت الاتحاهات التفسيرية لتلك الظواهر الكونية» حيث 


ذهب البعض إلى وحود آلة مختلفة» كل إله ختص بعمل معين» فهناك إله للنور» 
وإله للظلم وهناك إله للبحرء واله للبر» فكان عليهم إرضاء الآلحة حتى لا 

ول تختلف النظرة الوثنية للطبيعة عن نظرة الماديين» إلا في رد القوى إلى 
آلحة. بینما نظرت الفلسفة المادية إلى تلك القوى على أغا: قوى كامنة في 
الأشياء فاعلة بذاتھاء وللوقوف على التفاصيل سوف أقوم بعرض نماذج لتلك 
التصورات. 

أ. السومريون. 

اعتقد قدماء بلاد سومر أن سلطة الإله» كانت ترمز إليها لوحة ميت 
"لوحة الأقدار"» تمكن الاله من تسيير أمور الكون بامتلاکھاء وكانت الكارثة في 
فقداتحاء أو الاستيلاء عليها من قبل عدو آخرء...وإذا كان فقدان "لوحة 
الأقدار" أو الاستيلاء عليهاء قد أل بسير الکون» وأدخل الرعب إلى قلوب 
الاح فقد استمر الانسان على الاعتقاد بأن حسن سير الكون وتناغمه» یکمن 
في إرضاء الآلحة» وأن غضب الآلمة يعني عقاب البشر والانتقام منهم؛ بسبب 
تقصيرهم في أداء واحباتھم نحو الآلمة» في علاقة بدأت بتقدم القرابين إرضاء 
هم وتطورت هذه العلاقة فيما بعد فعمد الانسان إلى المحافظة على نقاء قلبه 
إرضاءً للإله» وإزالة "الظل من صدره" لأن الاله يريد ذلك» يكافئ من يتبع 
فرائضه ويعاقب من يخالفهاء وأصبح الإله في وحدان البشر قاضیاً وراعياً هي 
يسهر على إقامة العدالة فيما بينهم» ويقودهم إلى نصاف الأرملة» وحفظ 
حقوق اليتيم» وإلى تطبيق العدالة التي شرعوا ها بمعونة الاله وباسمه» فيستحقون 


بذلك واب وی صمیم وحداغم یضاً استقرت رهبتهم من عقابه وانتقامه"0©, 


' دیوان الأساطير: سومر وآکاد وآشورء الكتاب الثاني :الآة والبشر قاسم الشواف: دار الساقي» ببروت؛ 


یتضح من ذلك أن التصور السومري لقوة الاله -حسب ما ورد في 
القصة- ووجه الخطأ في في التفسیر السومري» أنهم يرحعون مصدر قوة الاله إلى 
لوحة الأقدار» فالقوة الإلحية ليست ذاتية» بل محكومة مقادیر البشر وأحواهم» 
فمن خلال "لوحة المقادير" يتحكم في حياة البشر» ولا يتوقف التصور عند هذا 
الد بل يتمادى لإمكانية سرقة تلك اللوحة» التي تجعل الاهة عاجزين عن 
التدحل في الكون والتحكم فیه وبالتالي فهم ينسبون کل ما يقع في الكون إلى 

د "لوحة الأقدار"» فهي التي تمكن من علکها من القيام بالأشياء التي 
يريدها. 

بينما التصور الإسلامي يعتبر قوة الله لك من أسمائه وصفاته الحسنى» فلا 
تاج الله 8# إلى مصدر قوة إنما هي مشینته 3# لتصريف الأموں نم 
مره دآ راد سیا أن قول لمكن مکوت ا )4 (يس: ۸۲)ء "ولیس 
هناك شيء أحف في الكلام من كن) ء ولا أهون على لسان العرب من 
ذلك فجعله الله تعال مثلا لام ق الس عة" 

فأمر الله يقترن بالتحقق الفوري حظة صدوره. والأقدار يقدرها الله تعالى 
وفقّا لمشيئته وحکمته يك فلا حاجة لوحود "لوحة للمقادیر"ء أما ما يخص 
اللوح احفوظ فان الله یکتب فيه كان وما يكون» فالأقدار المكتوبة وفّا لشینة 

ب. البابلیون. 


نظرت العقائد البابلية القدیمة إلى البشر باعتبارهم حدم الآهة» التي تعاقب 


۷ء ص ۰۳۰۷ 


' النکت والعیونء الاوردي» مرجع سابق» ۳4/۵ 


على آتفه الذنوب» فعليهم أن یطیعوا رغبات السماء بکل دقةء وأن یلبوا 
نزواتھم... فإذا ما رآوا أحلاماً فإنهم یعمدون إلى الإرهاصات» والدلالات 
الطبيعية» فهي ترشدهم إلى الحقيقة» ولذا يجب الانتباه الكلي لیس إلى تغیرات 
القمر فحسبء بل إلى شکل الغيوم» فكل حركة وکل تنقل من الزاحفة تحت 
العشب. حت الكواكب السابحة في ميدان النجوم تعطي إشارة لارادة الا 
سواء أكانت حسنة أم سيئة» وهنا يظهر الفن أو العلم عبقريته» فيميز إذا كانت 
الإرادة خيرة أم لاء وعلى السحرة أن یتدخلواء إما لیعجلوا بجيء الحظ السعيد 
وإما لدفع القوى العادية التي تحدد الحياة» وليس المقصود حياة الأفراد أو عامة 
الشعبء بل حياة الملك الذي يثاط به مصير الأمة بأسرها ۳ 

يتضح من ذلك أن المصائب والكوارث الطبيعية تحدث نتيجة لغضب 
الآهة من الإنسان» وذلك حين يقصر في خدمته للامحة التي تغضب عليه 
فترسل عليه تلك الكوارث» ويظهر ذلك ف قصة الطوفان البابلية» حيث يذكر 
أنه: "ثار البشر ضد طغیان الآة وأهملوا واجباتهم» أو أنمم ارتكبوا الكثير والكثير 
من الموبقات والآثام» ولاسيما الفضول» مثل: الفضول الذي أطاح بآدم» فمن 
ا حتم ليس معاقبتهم بشدة فحسب» بل تلاشيهم ومحوهم من الوحود ما عدا 
شخص واحد کان مستقیمّا؛ هو "آوم نابيشتي" وابداهم بقوم آخرين أكثر 
طاعة» والدرس القاسي الذي يبيت لحم يكفي لكبح جاحهم ويكفل 
حضوعهم التام» هذا هو رأي "بل" له الأرض» ففتح بالخفية عن بقية الآلهة 
جنيع سدود السماء على مصراعيهاء ولا رأت "عشتار" هذا المنظر الرهيب 
أرسلت صرحة قوية: "ألم آحلق البشر إلا لیملنوا البحر كالأسماك", ولكن ما 
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حدث قد حدت. فنشطت العناصر من عقال ماء حتى أن الاطة خافوا من الغرق» 
فصعدوا حتى آعلی ماء وهناك انطوواء لقد بحاوز "بل" بحقده كل العایس إذ 
ليس البشر وحدهم بمهددين بل الآلحة آیضا في أكير حطر" . 

ویلاحظ على تلك القصة تقارها من القصص الدينية في الکتب 
السماوية» من حیث آسباب الطوفان وحدوثه ونتیجته» إلا أا تظهر بشکل 
حلي نقطة هامة وهي الطريقة العفوية والعبثية التي حدثت بھاء حين قرر أحد 
الآلمة أن يفعل ما فعل» والنقطة الثانية: هي الذهول والرعب الذي انتاب باقي 
الام وتلك النظرة راجعة في المقام الأول إلى القصور فی تصور الإله في 
ا حضارات القديمة» وإضفاء الطابع البشري مع امتلاکهم بعض الصلاحیات التي 
يستطيعون بواسطتها القيام ما يفعلونه» وبالتالی فهم غرضة لكل ما ينتاب 
الإنسان من مآسي وصعاب حياتية» من خوف وقسوة ورعونة» وغيرها من 
صفات النقص التي یضفوضا إليهم. 

بينما في العقيدة الإسلامية» فان اللہ بك يفعل ما يريد عن حكمة وبصيرة 
لا تخطيءء وكم من الأحداث التي لا يستطيع الإنسان أن يتفهم معناها في 
وقتهاء ثم يُظهر الزمن أن ما حدث كان لحكمة علياء ومشيئة حكيمة من إله 
حکیم» یقول كلك: 2 شیا ان یٹول لکن EOS‏ 
(لبقرة: ۲۱۲ قیل في معنی الآية "لا تکرهوا لللمات الواقعت. فلرب أمر تکرهه 
فيه حاتكء ولرب آمر تحبه في عطبك"؟ فلا عکن أن تخطی حكمة الله تعالی» 
فإذا وقعت في الکون كارثة أو مصيبة فإغا تکون لحكمة یقدرها يل ولا عکن 
أن تنتج عن طيش - تعالى الله عما یصفون- أو فكرة طارئة» كما لا عکن أن 
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تکون نتائجها إلا إصلاح الکون واصلاح حياة البشر. 

وبالرغم من قول البابليين إن الکوارث والظواهر الطبيعية هي عقاب من 
الآلحة للبشس إلا أنحم انحرفوا انحرافًا شديدًا في تصور الآلحة» سواء قي تعددها أو 
الطريقة التي يتعاملون با مع البشر. 

ج. الاغریق. 

تتحدث الأساطير اليونانية عن توالد الاح ولاسیما الأرض والسمای 
وعن مبدأ الظلام أو العدم» وعن تزاوج الأرض والسماء» وتصدر الآة الأخرى 
ابتداء "بکرونوس" وانتهاء "یزوس" رب الأرباب وحاکم السماء والأرض... ولا 
يرمز "زوس" إلى السلطة الكونية التي تتحکم بمقادير البشر وحسب بل إلى 
مبداً العدالت والساواق والألفق بين الآمة والبشر ۳ 

وتفسر الأساطير اليونانية الظواهر الطبيعية من رعدء وبرق» وزلازل» على 
أا أسلحة في يد الآلمة یستخدموفا في حروعم أو ضد البشر» فتحكي 
الأسطورة عن كبير امتهم زوس" أن أبيه "کرونوس" كان قد ابتلع آحوته حوفاً 
من تمردهم علیه» فأجبره "زوس" على أن يعيدهم» وبدأوا احرب ضد "كرونوس" 
والمردة من أجل السيطرة على العالم» وكان هذا الصراع فظيعًا وعنیداء وقد ثبت 
أبناء"كرونوس" أقدامهم على الأولمب العالي» وانضم إلى جانبهم بعض الردق 
وتي طليعتهم المارد "أوقيانوس"» وابنته "ستيكس" مع أولادها "زیلوس" 
(الحماسة)» "ونیکة" (النصر)» "وبيا" (القوة)» كان هذا الصراع حطیر بالنسبة 
لامة الأولب» فقد كان حصومهم أقوياء رهيبين» لکن "السيكوبات" جاءت 


لنجدة "زوس" وقد صنعت له الرعود والبروق التي رما بحا "زوس" المردة» واستمر 
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الصراع عشر سنوات» لکن ۸ ترحح لا كفة هولاء ولا كفة أولئك» أخيراً حزم 
"زوس" أمره» وأطلق من جوف الأرض "افیکاتوشیر" العمالقة ذوي الأيدية الق 
واستتجد کم وقد خرجوا بحجومهم الحائلة» كما ا مبال من جوف الأرض» 
وانخرطوا في المعركة» کانوا ینتزعون الصخور المائلة من السلاسل الحبلية» ویقذفون 
يما المردة» كانت الصخور تسقط با مات للقاء المردة» وهم مقتربون من الأولب؛ 
كانت الأرض تن وکان ا دیر يملا ابوه وکان کل شيء یهتر» حتى التارتار 
(الجحيم) اهتر من هذا الصراع» راح "زوس" یقذف الصواعق النارية الواحدة تلو 
الأخحرى والرعود ذات الحزيم الذي يصم الآذان» وعمت ألسنة اللهب الأرض 
كلهاء وراحت البحار تغلي» وغلف الدخان والنتانة كل شيء بغشاوة كثيفة"0©. 

یتضح ما سبق أن الإغريق يميلون لتمثيل المحسوسات» من قوى ونصرة 
بكائنات سامية» ويضيفون لما صفات إهية» كما يتضح -من خلال وصف 
المعركة السابق- وجود عدة مظاهر لاضطراب الطبيعة» منها: الرعودء والبروق» 
التي كان يقذفها "زوس" ومنها اهتزاز الأرض» وغليان البحارء والبخار والنتانة 
التي عمت الأرض» وكل تلك المظاهر التي توصف بأنما كوارث طبيعية نتجت 
من تلك الحرب التي قام جا آلحة الأولب ضد المردة. 

ويتضح التصور البدائي للآلهة في الفكر اليوناني» وأن الكوارث من رعود 
وفيضانات وأوبئة وغيرهاء هي أسلحة صُنعت لحمايتهم» ولاستخدامها في 
حرويهم ضد بعضهم البعض» وضد أعدائهم سواء من البشر أو من المردة» وتلك 
الأسلحة يصنعها إله معين» وکما تصيب تلك الكوارث البشر فانھا من الممكن 
أن تصيب الآلة أيضّاء ولذلك عکن أن نفهم من خلال ذلك أن الكوارث 
الطبيعية قد تصيب الأرض» إذا أراد الإله أن يرسل کارثق كما قد تصيبها بطريقة 
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غير مقصودة كما حدث في حرب الآلمة مع المردة. 

د. الفراعنة. 

لم يخالف الفراعنة في أن المصائب والکوارث الكونية من فعل الف أو 
نما أسلحة لدیهم یستخدمونا في معارکهم وحروعم ضد بعضهم البعض» 
وتوضح لنا أسطورة "عشتارت" ذلك التصور» حيث تقول الأسطورة أن الاله 
"يم" عندما دخل أرض مصر أظهر- عند وصوله- غضباً عارماً» وحدة شدیدق 
وهدد بتدمير کل شيء» وأنه سیغمر السهل والحبل بأمواجه» وأنه يريد أن يفرض 
سيطرته على جميع الآهة» وأوشك هؤلاء على الاستسلام فتدحلت عندئذ ربة 
ا حاصیل "إيرنولت"» وحاولت بشتی الطرق أن تخفف من تحبره» فقدمت له 
الهدايا المختلفة: الفضة والذهب» واللازورد» ولكنها فشلت في كل محاولاتما 
فاستنجدت ب "عشتارت" وانتهى هذا الموقف الحاد بالزواج أو بتوحيد 
"عشتارت" وإله البحر”©. 

وبذلك يتضح أن الفراعنة -أيضًا- رأوا أن الكوارث هي أسلحة في يد 
الافت تستخدمها في حروبها ضد بعضهم البعض, وبالتالي فان الانسان يُصاب 
بتلك الکوارث نتيجة للحرب الداثرة بين الآلمة» ولو استمرت تلك ا حرب 
ملکت الأرض بسبب ما یصیبها من کوارث. 

ه.المجوس. 

زعمت المجوس أن إبليس ما یزال في الظلمة وا مو وا خلاء معزل عن 
سلطان الله» ثم لم يزل یزحف ويقرب بحيله حتى رأى النور» فوثب وثبة فصار في 
سلطان الله في النور» وادحل معه هذه الآفات والشرور» فخلق الله كك هذا 
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العا م شبكة به فوقف فيهاء وصار متعلقاً ھا لا عکنه الرحوع إلى سلطانه» فهو 
حبوس في هذا العالم» مضطرب في الحبس يرمي بالآفات» واحنء والفتن؛ إلى 
خلق الله» فمن أحياه الله رماه بالموت» ومن أصحه رماه بالسقم؛ ومن سره رماه 
بالحزن» فلا يزال كذلك إلى يوم القيامة» وکل يوم ينقص سلطانه حت لا يبقى له 
قوة» فإذا كانت القيامة ذهب سلطانه» وخدت نيرانه» وزالت قوته واضمحلت 
قدرته» فيطرحه في الحو» وال جو ظلمة ليس له حد ولا منتهی"(. 

فالمصائب والبلايا بشكل عام ترحع إلى أفعال إبليس-حسب تسمية 
الشهرستاني- الذي لديه مخزون من الأسلحة التنوعة» والتي تتمثل في الموت» 
والأمراض» والأحزان» ومکن أن تشمل جميع أصناف المصائب التي تحدث 
للإنسان في حياته» فهو يستخدمها ضد البشر في محاولة للانتقام من حبسه في 
هذا العالم» وتلك الأسلحة قابلة للنفاد» وسوف تنفد عند تحاية العالم. 
المطلب الغاني: تفسير المسيحية واليهودية للكوارث الكونية. 

لقد تطور الفكر البشري بالرسالات السماوية» حيث نسبوا الأفعال كلها 
إلى الله يد فقد تم تفسير ما يقع لهم من خير أو شر بأنه نتيجة لإرادة الله 
يكل فعند رضائه يعم عليهم الخير والبركة» وعند غضبه يصب عليهم العذاب 
بعدة أشكال. 

وقد ورد العديد من النصوص اليهودية والنصرانية» التي تبين أسباب معاقبة 
الله لاس بالمصائب والكوارث الكونية» كالزلازل» والأوبعة» وغيرها. 


ومن أهم تلك الأسباب: الشرك بالل حيث يذكر سفر التثنية: ٠١(‏ 
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اغاروه بالأحانب وأغاظوه بالأرحاس» ۱۷ ذيحوا لأوثان ليست اللہ لآلحة ۸ 
یعرفوهاء أحداث قد جاءت من قريب ۸ يرهبها آباؤكم» ۱۸ الصخر الذي 
ولدك تركته ونسيت الله الذي أبداك» ۱۹ فرأى الرب ورذل من الغيظ بنيه و 
بناته» ٠٠‏ وقال احجب وجهي عنهم وانظر ماذا تكون آخرتھم؛ انم جيل 
متقلب أولاد لا أمانة فيهم» ۲۱ هم آغاروني ما لیس (ما. أغاظوني بأباطيلهم 
فانا أغيرهم بما لیس شعبًا بأمة غبية أغيظهم» ۲ انه قد اشتعلت نار بغضبي 
فتتقد إلى الماوية السفلى» وتأكل الأرض وغلتها وتحرق أسس الحبال» ۲۳ اجمع 
عليهم شروڑا وأنفذ سهامي فيهم» ١4‏ إذ هم خاوون من جوع ومنهوكون من 
حى وداء سام أرسل فيهم أنياب الوحوش مع حمة زواحف الأرض» ۲۵ من 
خارج السيف یثکل» ومن داحل الخدور الرعبة» الفتى مع الفتاة والرضيع مع 
الأشيب» 75 قلت أبددهم إلى الزوايا وأبطل من الناس ذكرهم» ۲۷ لو ۸ 
احف من إغاظة العدو من أن ينكر أضدادهم من أن يقولوا: یدنا ارتفعت و 
لیس الرب فعل كل هذه» ۲۸ انم امة عديعة الرأي ولا بصيرة فیهم» ۲۹ لو 
عقلوا لفطنوا بعذہ و تأملوا آخرتهم) (تثنية: ۳۲: ۲۹-۱۷). 

وتفسیر ذلك أن "الرب قال لا آعود آرعاهم أو آبالي بما حدث مء بل 
سأتطلع لا سیحدث بحم من بلایا نتيجة آفعامم أنهم غير ثابتین على لعامي 
بل هم آولاد خائنون غير أوفياء نسوا محبة الله هم»... ون أعمالهم الشريرة 
تشعل نار الغضب الال می فتحرق حت إلى أعماق ا ححیم؛ کانا تمتد من فوق 
سطح الأرض لتصل إلى عمق الححيم» فتصبح الأرض التي یعیشون علیها كأتما 
جزء من ال ححیمء وذلك من هول العذابات التي سیتعرضون إليهاء وقي امتدادها 
من سطح الأرض تأت على الحقول ومحاصيلهاء وتحدم ابلبال من أسسها فوق 
رؤوسهم» ويسلط الرب عليهم البلايا والويلات لتهاجمهم كالحيوش الكثيرة» كما 


یصوب ضرباته نحوهم فتصیبهم الصائب. فإذا هم منهکون ؟. 

فالبلایا والویلات التي آصاب با الرب ی الناس؛ نتيجة لما فعلوه من 
ذنوب وخطایا في حق الرب. ولذا كان عليهم أن یتحملوا نتيجة ذلك» وهي 
إصابتهم بالعدید من الصائب والکوارث, فتصبح الارض كأتما جزء من 
المحيم» وبذلك یتضح أن الذنوب التي یقترفها الناس هي سبب العقوبات التي 
پرسلها الرب وقد تکون في عدة صور وأشكال: کالفقر آو تغلّب الأعداء أو 
التيه كما حدث لبني !سرائیل كما أن هناك ذنوب تسببت في إرسال العقوبات 
الإلحية متمثلة في كوارث طبيعية» مثل: الطوفان» فقد ورد في الإصحاح السادس 
من سفر التكوين: (وحدث لما ابتدأ الناس يكثرون على الأرض» وولد هم 
بنات» ۲ إن أبناء الله رأوا بنات الناس إنمن حسنات؛ فاتخذوا لأنفسهم نساء 
من كل ما اختارواء ۳ فقال الرب لا يدين روحي في الانسان إلى الأبد لزيغانه» 
هو بشر وتكون أيامه مئة و عشرين سنة» ٤‏ كان في الأرض طغاة في تلك الأيام 
و بعد ذلك أيضًاء إذ دحل بنو الله على بنات الناس» وولدن لهم أولادّاء هؤلاء 
هم الحبابرة الذين منذ الدهر ذوو اسم ٥‏ ورای الرب أن شر الإنسان قد كثر 
ف الأرض» وأن کل تصور أفكار قلبه ما هو شرير كل يوم» ٦‏ فحزن الرب انه 
عمل الإنسان في الأرض و تأسف في قلبه» ۷ فقال الربثُ أو عن وجه الأرض 
الانسان الذي خلقته الإنسان مع ائم و دبابات و طيور السماء؛ لأفي حزنت 
أن عملتهم). (تكوين: :٦‏ ۸-۱). 

يُظهر النص أن الذنوب التي قام ھا البشر؛ هي السبب فيما أرسل عليهم 
من عذاب. فلما كثر الخبث بین الناس وشاعت الفاحشة وكثر الطغاة بين 
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الناس أهلكهم الله كلك بالطوفان» فکان الطوفان هو الكارثة التي أرسلها الله 
تعالى على العاصين والطغاة؛ جزاءٌ وفاقّا على ما ارتكبوه. 

والسبب ف ندم الله وتأسفه- تعالى اللہ عما يقولون علواً كبيراً- الذنب 
والعصيان» وانتشار الشرء "فلم يكن ممكنًا لله القدوس أن يطيق الشر الذي كثر 
على الأرض» ولا يتحمل الالتقاء مع النفس التي خلقهاء كمسكن له أن يرى 
تصورها شريراً كل يوم لهذا حزن أنه صنع الإنسان في الأرض» وحينما يقول 
الكتاب: "حزن"» أو "تأسف قلبه أو "ندم" لا نفهم هذه التعبيرات 
کانفعالات غضبء ولفا هي لغة الكتاب الموجهة لنا نحن البشر؛ لكي نفهم 
وندرك مرارة الخطية في ذاتماء وعدم إمكانية الشركة بين القداسة الإلهية والفساد 
الانسان"(. 

ثم یذکر "سفر التکوین" أن الأرض قد فسدت با فعله الناس» وکان هذا 
الفساد هو السبب الذي من أجله قدر الله كك أن يهلك هولاء الطغاة» وينجي 
نوح وأسرته: ( ۱۱ وفسدت الأرض أمام الله وامتلاأت الأرض ظلمّاء ۱۲ ورأى 
الله الأرض فإذا هي قد فسدت إذ كان كل بشر قد أفسد طريقه على الأرض» 
۳ فقال الله لنوح نحاية كل بشر قد أتت أمامي؛ لأن الارض امتلأت ظلمًا 
منهم فها أنا مهلكهم مع الأرض» ٠١‏ اصنع لنفسك فلگا من خشب جفرء 
تحعل الفلك مساكن وتطليه من داحل و من خارج بالقار» ٠١‏ وهكذا تصنعه 
ثلاث مئة ذراع يكون طول الفلك وخمسين ذراعًا عرضهء وثلاثين ذراعًا 
ارتفاعه» ١١‏ وتصنع كوًا للفلك وتكمله إلى حد ذراع من فوقء وتضع باب 
الفلك في جانبه مساكن سفلية ومتوسطة وعلوية تجعله» ۱۷ فها أنا آت بطوفان 


' من تفسير وتأملات الآباء الأولین؛ التكوين» القمس تادرس يعقوب مالطي» مطبعة الأنبا رویس, القاهرة» 


۳ء ص ۱۰۲ 


الماء على الأرض؛ لأهلك کل حسد فيه روح حياة من تحت السماء؛ کل ما في 
الأرض يموت» ۱۸ ولكن أقيم عهدي معكء فتدخل الفلك أنت وبنوك 
وامرأتك ونساء بنيك معك» ۱٩‏ ومن كل حي من كل ذي جسد اثنين من کل 
تدحل إلى الفلك؛ لاستبقائها معك تكون ذكرًا وأنثى» ۲ من الطيور كأجناسها 
ومن البهائم كأجناسهاء ومن كل دبابات الأرض کأجناسها اثنين من کل تدخل 
إليك لاستبقائهاء ۲۱ وأنت فخذ لنفسك من كل طعام يؤكل» واجمعه عندك 
فيكون لك وا طعاماء ۲۲ ففعل نوح حسب كل ما أمره به الله هكذا فعل). 
(تکوین: :٦‏ ۲۲-۱۱). 

يقول القمص تادروس مالطي: "لقد کشف له أنه وان کان یهلکهم مع 
الأرض» فان املاك هو ثمرة طبيعية لفساد هم اختاروه ویظهر ذلك في قوله: 
"نماية كل بشر قد أتت أمامي"» وکانه یقول: لم أكن آود هذا لکنهم صنعوا 
بأنفسهم هلاگا جحلب نمايتهم. اختاروه بمحض ارادتمم(. 

ویعد الجحود والتذمر من اللہ 8% -تعالى الله عما یقولون- أحد آسباب 
عقاب الله للانسان» وقد جاء في دلیل العهد القدمء أن "سفر العدد قصة 
واحدة طويلة من شکاوی وتذمر الشعبء بالرغم من العحائب التي تمت معهم 
وقت خروجهم من أرض مصر وطذا ثلاث فقط بقوا على قيد الحياة عند ختام 
السفر هم: موسی النپي» ویوشع بن نون» وکالب بن يفنة» اثنان فقط من هولاء 
تمتعا بدخول آرض الموعد» حيث أن موسی النبي لم یدخل الأرض”". 

"بلغ التطاول والتذمر شدته» وبدلاً من أن يسمع الشعب ليشوع وكالب» 
الشاهدين والأمينين» انقلب بالأكثر عليهماء بل وطالب برجمهما حت الموت» 


' انظر: المرجع السابق» ص ۱۰۲ 
" دليل العهد القدم. ملاك حارب» مكتبة النسر للطباعق القاهرق ۱۹۹۷ء ص ۵۸-۷ 


۱ 


فإذا رأى الله کل هذا التذمرء بل محاولة قتل یشوع وکالب تدخل سريعًاء فظهر 
مجده في الخيمة لكل الشعرب» وبدأ الرب حدیثه مع موسی معلناً غضبه على 
الشعب» وموضحا لوسی الشر العظیم الذي وقعوا فيه» وأظهر الرب غضبه 
باستخدام تعبیر صعب» إذ اعتبر أن ما صنعه الشعب هو إهانة لشخصه 
القدوس» إذ تذمرهم هو عدم إعان بقدرة الله أو تصدیر لوعوده القدست وعدم 
عرفان وشکر لكل ما سبق وصنع بم» وأعلن الله لوسی عن عقابه الزمع أن 
یقوم به وهو وباء يرسله ليبيد الشعب؛ ویجعل من موسی» وهارون» والأمناء من 
الشعب» بداية حديدة لشعب جديد أعظم وأكبر عدد كما فعل مع نوح 
سابقاً عند تحدید الخليقة» فالله قي عدله لا يشمل عقابه الكل بل الخطاة 
وحدهم» أما من كانوا آمناء وحفظوا عهوده» يحفظهم الله من التجربة الصعبة ولا 
مایا 

فقد كان الوباء الذي أرسله الله كك عليهم عقابًا هم جزاء ما صنعه 
الشعب من إهانة لشخصه القدوس» فكان جزاءهم هذا الوباء كعقاب لهم على 
إهانتهم» بالتالي يتضح التصور اليهودي السيحي للکوارث على أنما عقاب 
پرسله الله كْكْ؛ نتيجة للذنوب التي يرتكبها الانسان. 

واستخلص مما سبق: أن نظرة اليهود والنصارى للمصائب والكوارث 
الكونية» أنما من قدر الله يق وصنعهء يرسلها الله ِنَ إذا كثرت الآثام 
والمعاصي التي يقترفها الانسان» غير أن الإسلام بصفاء عقيدته» یجعل المسلم 
متقبل لهذا القدر راضیّا به» مع آخذه بالأسباب الدافعة لتلك الكوارث» فبالرغم 
من كوا من قدر الله إلا أنه يحب تحنب أسبابما الدينية والدنيوية» فواحب 
المسلمين أن يتقوا الأوبئة» والعمل على الحد من آثار الفيضانات بالسدود 


' الموسوعة الکنسیة مجموعة من كهنة وخدام كنيسة مار مرقص » مرجع سابق» ص ۰۱۳۱ 


له ]| 


وغيرهاء كما علیهم وقاية آنفسهم من الأمطار والسيول» هذا مع التسلیم بأن 
کل شيء من قدر الله :38. 
المطلب الثالث: التفسير الإسلامي للكوارث والمصائب الكونية. 

أ. المصائب من قدر الله: 

يقوم تصور السلم لحدوث الكوارث أو غيرها من الظواهر الطبيعية» على 


إرجاعها إلى مصدرها الحقيقي وهو الله 
الدنيا إلا بأمر الله وإرادته» ولا راد لأمره» ولا معقب لحكمه ہلل 


فلا يحدث أدن شيء في الحياة 


قال تعالى: +ل کر( (القمر: »)4٩‏ وقد ورد أن هذه 
الآية نزلت في المشركين الذين خاصموا النبي َلك في القدر.20 ومعتقد أهل السنة 
"أن الله -سبحانه- قدر الاشیای أي علم مقاديرها وأحوالما وأزمانھا قبل 
إيجادهاء ثم آوحد منها ما سبق في علمه أنه يوجده على نحو ما سبق في علمه 
فلا يحدث حدث في العا م العلوي والسفلي إلا وهو صادر عن علمه تعالى» 
وقدرته وإرادته دون خلقه".20 

ومن الآيات التي تضيف كل شيء إلى الله ل قوله تعالی: ۴ ولق 
کل معد قربا )4 (الفرقان: ۲)» "أي كل شيء ما سواه 3 مخلوق 
مربوب» وهو خالق كل شيء وربه» ومليكه وا وکل شيء تحت قهره 


559 ۳ درو" (۲) 
وتسخیره» وتدبيره وتقديره". 


ومن الأحاديث ما رواه ابن عباس ضهماء قال: قال رسول الله ي: "إن 


۱ انظر: تفسير القران العظيمءابن كثير »مرجع سابق ۰۱۹۲/4 
۲ الحامع لأحكام القران» القرطي» مرجع سابق۱۷ / ۱٢۸‏ ۔ 
۳ الخامع لأحكام القرانالقرطبي »مرجع سابق ۰۱6۸/۱۷ 


اول ما خلق الله من شيء القلم» فقال: اکتب. فقال: یارب وما اکتب؟ قال: 
اکتب القدر؛ فحری با هو کائن من ذلك إلى قیام الساعة",(٩‏ 


وقد وقع حلاف بين العلمای في أيهم كان في الخلق أولاً: القلم أم 
العرش؟ وقد حسم الامام ابن قيم الحوزیة حرحمه الله- هذه المسألة في نونيته» 


قائاگ: 29 

والناس مختلفون في القلم الذي 
هل كان قبل العرش أو هو بعده 
والحق أن العرش قبل لأنه 
وكتابة القلم الشريف تعقبت 
لما براه الله قال اکتب كذا 


فجرى ما هو كائن آبدا ! 
و 27 ر2 ۷ 


کتب القضاء به من الديان 
قولان عند أبي العلا الحمداني 
قبل الکتابة كان ذا أركان 
إجاده من غير فصل زمان 
فغدا بأمر الله ذا حریان 


يوم اطعاد بقدرة الرهمن 


وعن عبد الله بن عم قال: سمعت رسول الله َل یقول: "کل شيء بقدر 
حتى العجز والكيس» أو الکیس والعجز ".© 

ويحتمل أن العجز هنا على ظاهره وهو عدم القدرة. وقیل: هو ترك ما 
يجب فعله» والتسويف به وتأخيره عن وقته» قال: ويحتمل العجز عن الطاعات؛ 
ويحتمل العموم في أمور الدنيا والآخرة. والكيس ضد العجز» وهو النشاط 


۱ المستدرك على الصحیحین» الحاكمء ۲/ ۰4۹۸ قال: صحيح على شرطيهماء ووافقه الذهبي. 

۲ انظر: القصيدة النونية» ابن قيم ا حوزیة مكتبة ابن تيمية» القاهرق الطبعة الثانیہ ١٤١١ھ /١‏ ٦٦ء‏ 

۳ صحيح مسلم» مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري» تحقيق نظر محمد الفاريابي» دار طيبة» الریاضء كتاب 
القدر» باب كل شيء بقدرء حدیث رقم ۷۹۹٦ء‏ 


والحذق بالأموں ومعناه أن العاحز قد قدر عجزه والکیس قد قدر کیسه.(٩‏ 

وا أن موضوعنا عن الکوارث والصائب» فهي بلا شاك من قدر الله 
ل یقول تعالى: عم ساب ین مُصِيبَةٍ فى الرّض ولا ف اشک لاف 
ححئّب تنل آن رم کرلک عل الہ د © )(الحديد: ۲۲)» 
وقوله كإك: ما ساب من مُصِيبَةِ في لرض 4 يعني: قحط المطرء وقلة النبات» 
ونقص انار ولا شیک 6 يعني: الأمراض وند الاولاہ دن 
حك یه يعني: اللوح الحفوظ .© 

فإذا ما اصابتهم المصيبة فإنهم يردون کل شيء لله 8ء يقول کْن: 
+( لصتم میب وروی( (البقرة: ۱۰۰)» "أي 
تسلوا بقولهم هذا عما أصابحم؛ وعلموا انم ملك لله یتصرف في عبیده بما یشای 
وعلموا أنه لا يضيع لدیه مثقال ذرة يوم القيامة» فأحدث شم ذلك اعترافهم 
بأخم عبیده» وأتحم إليه راجعون في الدار الآخرة» ولهذا آحبر تعا ی عما أعطاهم 
على ذلك فتال: ۴ اكك علوم سوت ین هم روم وازتباک شم 
مود( (البقرة: ۱۵۷) أي: ثناء من الله علیهم ورحمة7". 

ب. الكون كله يسير بأمر الله: 

الكون كله مخلوق لله ويسير بأمر الله يل وكما سبق الإشارة إليه فإن 
علاقة المسلم بالكون هي علاقة مخلوق بمخلوق» لا يستطيع أيّا منهما أن يفعل 
١‏ انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الححاج النووي» 5/9 
" معالم التتزيل» أبو محمد الحسين بن مسعود البفوي, تحقيق محمد عبد الله اللس وعثمان جمعة ضميرية» 


وسليمان مسلم الحرشء دار طيبة للنشر والتوزیعء الرياض» 417 ۱هء ٤٦٤/۸‏ 


" انظر: تفسیر القرآن العظیم ابن كثير؛ مرجع سابق» ۰5۷/۱ 


شيا إلا بمشيئة امخالق كبك» وتلك العقيدة یتعلم منها السلم أمرين» الأول: أن 
ما حدث في الكون من كوارث أو أحداث هي بأمر اکن والثانی: أن 
الإنسان وان کان مطلوب منه القيام باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحمايته من 
تلك الكوارثء إلا أن نحاته في النهاية تتعلق بمشيئة الله يق ولذلك فان أهم ما 
يقوم به المسلم هو اللجوء إلى الخالق طلبًا للحماية من المخلوق. 

فان الله يله خالق الكون ومدبره» فالكون كله مسخر لله ولا يخرج عن 
ا ين فیقول تعال: ل فلکم یکرو وزی اق الرس ف یمن 


00 هم 


وَجحعلون لهج : لک لكين ول فا روامی من فوقها ور با كدر 
TESS‏ 701 وال الَو دان َل ما 
رض انتا وا آوکرماع اتا اتا طاپیرت © )4 (فصلت: ۰0۱۱-9۹ 

فقوله تعالى: أا طَوعًا گرا ) "يعني أعطيا الطاعة طوعاً أوكرها» يعني 
اثتيا بالعرفة لریکماء والذكر له طوعاً أوكرهاً: ‏ الا أا ابیت © فاعطیا 
الطاعة بالطوع"0©. 

وقوله تعال: ([ فَقَالَ ها ولارض نیا وم و گرم فاا 1) 
(فصلت: ۰۱۱ "قال الله للسماوات آطلعي خمسي وقمري» اطلمي ھی 
وقال للأرض: شققي آنمارك وأحرحي تماركء فقالتا: أعطينا طائعین ۲۳ 

فالتخيير في الآية ليس في الاتیان» فالسماء والأرض سوف تأتياء إلا أنمما 


خيرا في أن يأتيا طوعًا أو كرمّاء وهذا هو الفرق بين المؤمن والكافر» فالمؤمن 


' بحر العلوم» السمرقندي؛ مرجع سابق؛ ۳/ ۱۷۸۔ 
تفسير القرآن العظيمء ابن کثیر» مرجع سابق ۲۰/ ۰۲۹۱ 


ج ا د 


يسير على الطریق الستقیم طائعًا غير مكره» محبًا لکونه طائعاء بجد في الطاعة 
متعته ولا يستبدلها بمتعة آحری, أما الکافر فلا يطيع إلا إذا رأى العذاب حاق 
به» فلا يملك إلا الإذعان كارهًا الطاعة راغبًا في العصيان. 


تعالى: ۳ نک ریک ال ألِى حَلق لسوت وَالْارْضَ في َة 


یاه - کرت ا بت 
مسرت با وی من دي ار الله رب لت اع 4 (الأعراف: 
۶ 


"یقول تعالى ذکره: إن ربكم اللہ الذي خلق السماوات والأرض» 
والشمس» والقمر» والنجوم» مسخراً كل ذلك بأمرہ أمرهن الله فأطعن لأمره» 
ألا له الخلق کله والأمر الذي لا يخالف» ولا يرد أمره دون ما سواه من الأشياء 
كلهاء ودون ما عبده المشركون من الافة والأوثانء التي لا تضر ولا تنقع» ولا 
تخلق ولا تأمر» تبارك معبودنا الذي له عبادة کل شيء رب العالین. 

ولأن الكون مخلوق لله ييل فقد يجعل من عباده من له سيطرة على تلك 
المظاهر الطبيعية بإذن الله يل فقد سخر الله 33 الريح لسلیمان تحري بأمره» 

سر هريح جر مه سَابَ © )4 (ص: .)01١‏ 

وهكذا إذا شاء الله لإنسان أن يتحكم في بعض مظاهر الطبيعة» ويستفيد 
منها سواء بالتسخير المباشر لأمره كما حدث مع سليمان التق أو عن طريق 
التقدم العلمي الذي يجعل الإنسان قادژا على إنشاء مصدات للأمواج» أو 
مصارف للأمطار» يستطيع بما تجنب الكثير من الأضرار المدمرة للکوارث 
الكونية» ومن هنا فإن العقيدة الإسلامية وصلت إلى توازن بین الإیمان بقضاء الله 


' جامع البيان عن تأويل آي القرآن» الطبري» مرجع سابق۱۰/ 4 ۲. 


ك فيما يقدره من کوارث على الناس؛ وبين وحوب الأخذ بالأسباب في 
مواجهة مخاطر الطبيعة. 

وقد آحرج البخاري في صحيحه؛ عن زيد بن خالد هف قال: "حرجنا 
مع رسول الله قي عام الحديبية» فأصابنا مطر ذات ليلة فصلی بنا رسول الله 1 
الصبح ثم أقبل علینا فقال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قلنا: الله ورسوله أعلم 
فقال: قال: الله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي» فأما من قال: مُطرنا برحمة 
الله وبرزق الله» وبفضل الله فهو مؤمن بي كافر بالكوكب» وأما من قال: مُطرنا 
بنجم كذا فهو مؤمن بالكوكب کافر بي" . 

فالسماوات والأرض طائعة لله کب لا يحدث فيها شيء إلا بأمره يلق 
فالسماء تشرق بشمسهاء وتخرج نحومھا بأمره تعالى» كما أنما ترسل الأنواى 
والرياح المهلكة بأمره إذا شاءء والأرض تخرج خيرها لبني آدم» كما قد تأني 
بالحلاك في صورة زلزال» أو فيضان» أو أي أمر آحر حسب مشيئته. 

ج. العقاب بأمر الله تعالى. 

إن الله وحده من يملك معاقبة الناس بأي وسيلة شاءها يل سواء كانت 
الأوبئة» أو الزلازل» أو الأعاصيرء أو غيرها. وقد دلت الآيات القرآنية على أن 
العقاب الذي يأ القوم إنماهو بأمره تعالى» فيقول تعالى: ۴ ود جاء رتا 
ور رتیل فهاین ڪل روي نومك إِلا من سى هل 
من امن ومع الیل( که .(هود: ۰ ). 
' ابلامع الصحیح البخاري» محمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق محب الدین الخطيب» الطبعة السلفية» القاهرقی 


٠ھ‏ كتاب المغازيء باب غزوة الحديبية» وقوله تعالى ( لَقَدْ رَضِي ال غن ایند يَُايكُوئك تخت 
اجره (الفتح: 0۱۸ ۰۱۲۷/۳ 


وی التفسیر: ( سيدا جا تاک "يعني قولنا بالعذاب» ویقال: عذابنا 
وهو الغرق"'''. فالعذاب جاء بأمر من الله » وهو شيء مقدر على الکافرین 
1 جميع الأمم. 

ففوران التنور جاء بعد أمر الله یلته فان فورانه المؤذن بحدوث الطوفان» 
وملاك الکافرین ما هو الا تنفيدًا لأمر اللہ كد ولا عکن أن يحدث شيء إلا 
بأمره ا 


ويقول تعالى: ۴ اَْتمَا کنا برک اموت ووک ف جوج نید ون 


عو لس طلم و ع ل سد مغ 2114 


تیه حسنه يووا اذو من عند له وان تیه سیکۃ بو هو ین عن 
عن کال کوک الم وی( >.(انساء:۷۸). 
"فقد جعلوا ما يصيبهم من المصائب بسبب ما جاءهم به الرسول طق 
وكانوا یقولون: النعمة التي تصيبنا هي من عند اللہ والمصيبة من عند محمد أي 
بسبب دينه وما أمر به» فقال تعالى: قل هذا وهذا من عند اللہ لا من عند 


MD" 


والمعنی: او نع 0. أي حصب ورزق من ثمار أو زروع أو 
أولاد وغو ذلك یلوا َو ین ند اق ون تب سك 4» أي: قحط 
وحدب. ونقص ف الثمار والزروع أو موت أولاد أو نتاج أو غير ذلك» لت 


هلذوین عند )» أي: من قبلك ویسیب إتباعنا لك واقتدائنا بدینك؛ لک 


بحر العلوم» السمرقندي؛ ء مرجع سابق» ۲/ ۰۱۲۲ 
' التفسير الكبيرء أحمد عبد الحليم بن تيمية »تحقيق عبد الرحمن عميرةء دار الکتب العلمية؛ بيروت» د.ت؛ ۳/ 
۸ 


من عند الله و أي ا حجمیع بقضاء الله وقدره» وهو نافذ 


0 
1 
ع 
ىا 
يد 
2 


فهذا التطيّر المذموم» حصوصًا إذا كان التطير من يدعون إلى الخير والحق» 
واحدی ليدل على الغفلة وابلهل» فكل شيء يصيب الإنسان قدر من الله ال 
يوقعها الله كن كعقاب على ما اقترفوه من معاصي وآثام. 

وهنا يحب التفرقة بين وقوع مصيبة أو ابتلاء بقدر اللہ وبين فعل الله للشر 
من عدمه فكل ما يفعله الله كبك خير» وفي هذا يذكر ابن القيم أن: "الشر 
حقيقته وضع الشيء في غير موضعه» فلا يضع الأشياء إلا في مواضعها اللائقة 
بھاء وذلك خير كله» والشر وضع الشيء في غير حله» فإذا وضع في محله لم 
يكن شرآ فعلم أن الشر ليس إليهء وأسماؤه الحسنى تشهد بذلكء فان منها 
القدوس والسلام» العزيز الحبار التکیر فالقدوس المنزه من كل شر ونقص 
وعيب» كما قال أهل التفسير هو الطاهر من کل عیب؛ المنزه عما لا يليق به» 
وهذا قول أهل اللغة» وأصل الكلمة من الطهارة والنزاهة» ومنه بيت القدس؛ 
لأنه مكان يتطهر فيه من الذنوب» ومن أمّه لا يريد إلا الصلاة فيه رحع من 
حطینته كيوم ولدته مه ومنه ميت ابلنة حظيرة القدس؛ لطھارتھا من آفات 
الدنياء ومنه مي جبريل روح القدس؛ لأنه طاهر من کل عيب» ومنه قول 
اللاککه: ‏ ّح صد نیس آک قال ان آعم ما لا ر5 
4 (البقرة: ۳۰). فقیل: المعنى ونقدس آنفسنا لك» فعدی باللام» وهذا لیس 
بشيء» والصواب أن المعنى نقدسك ونتزمك عما لا یلیق بك» وهذا قول جمهور 


' انظر: تفسیر القرآن العظيمء ابن كثير» ۲/ ۰۳٩۲‏ 


0٥‏ ا سجن 


أهل التفسیر(). 

فان الاله القادر الحكيم لا ينسب إليه شرء آما ما یقع للناس من آحداث 
کالزلازل والبراکین» والافات التي تملك الملايين فکلها لا يقال عنها شرء "فما 
أراد أن يخلقه ویفعله خيراً من أن لا یخلقه ویفعله. وما لم يرد أن يخلقه ویفعله 
كان أن لا يخلقه ويفعله خيراً من أن يخلقه ويفعله» فهو لا يفعل إلا الخير» وهو 
ما وحودہ خیر من عدمه» فكل ما كان عدمه خيراً من وجوده» فوحوده شر 
فهو لا يفعله بل هو منزہ عنه» والشر ليس إليه» فالشر- وهو ما كان وحوده شرا 
من عدمه- ليس إليه» إذا كان هذا مستحقاً للعدم لا يشاؤه ولا يخلقه» والمعدوم 
لا يضاف إلى فاعل فليس إليه» ولكن ا خر بیدیه- وهو ما کان وجوده خیراً من 
غدمه ۳( 

فالشر هو: "ما کان عدمه خی من وجوده فما أوحدہ اللہ هو ما کان 
وحوده هو الأفضل وهو الخير» وبالتالي فإن وقوع الأمور أياً كان شکلها فيها کل 
الخير للانسان, آما إذا كان القصود بكلمة الشر ما حصل للناس من مصائب 
أو بلاياء فإنما كلها من قدر الله يق ولا يصح وصف تلك الصائب أو البلایا 
بالشر» ولكنها تقع لحكمة منه 8# وليست شرا وعدمها ليس أفضل من 
وجودهاء بل نسلم بقدر الله تعالى» وأنه علقها. 

وما يظهر لي أن الاستخدام السليم لكلمة شر تتعلق بالجوانب الداعلية 
للإنسان» فالشر يوازي إرادة المعصية أو إرادة الشرك أما في محال الأفعالء 
فالأفعال الشريرة هي التي تعبر عن النية الشريرة» فلا يكون العمل شريرًا في 


' شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل؛ ابن قيم الحوزية: مرجع سابق ص .55٠‏ 
" جامع الرسائل لابن تيمية» رسالة في معنى کون الرب عادل, تحقيق الدكتور محمد رشاد ساغء دار المدني للنشر 


والتوزيع» حدق ۰۱۳۱ 


سے 


نفسه وإنما إلى نية الشر أو نية الخير» فالعمل الواحد الصادر من شخص معين 
قد يوصف بالشر» كما قد يوصف بالخير إذا صدر من آخر بنية آخری؛ كالقتل 
إذا كان ظلمًا وعدوانًا بحدف الانتقام أو السرقة فإنه يكون شرّه أما إذا كان 
جهادًا في سبيل اللہ أو تنفيدًا حکم القاضي في قصاص أو غيره» فإنه لا يكون 


ٹڈ 


سر 

فحتى يصح وصف الشيء بالش فانه لا يُنظر إلى نتائحه وإنها إلى 
وحوده وعدمه» فما أوجده الله فهو خیر ومن هنا فاننا نقر أن الله كك لا يصنع 
الشر ابتداءً» ونقول إن كل ما يحدث للإنسان سواء ما يعده يرا أو شرا فإنما 
من عند الله وقدره» وقد أوجده لحكمته یل 

"فلا عذر لأحد با قدره الله كك من ذلك لا في الدنيا ولا في الآخرق 
وكل أفعاله تعالى عدل وحكمةء لأن الله تعالى واضع کل موجود في موضعه 


7 


وهو الحاكم الذي لا حاكم عليه ولا معقب لحكمه؛ قال تعالى: ۴ ال 
رید( (مود: ۷ 0 


۲ ا حلی بالآثار» علي بن أحمد بن سعيد بن حزم تحقیق محمد منیر الدمشقيء الطباعة المنيرية» القاهرة ۱/ ۳۸. 


ہس ےلکن سم 


د. السنة الالهية في العقاب على الذنوب.(٩‏ 

إن الصائب والکوارث الكونية مظهر من مظاهر قدرة الله وعظمته» وهي 
جند من جنوده يسلطه على من يشاء من العصاة والکافرین؛ بما کسبته أيديهم» 
وقد أكدت العدید من الآيات القرآنية» والأحاديث النبوية الشريفة» أن الکوارث 
والمصائب هي عقاب من الله كبك للعصاةء والطغاة» والكافرين ومن على 

فسنة الله تقتضي أنه إذا ظهر الفساد في الناس» يجب أخذهم بالعقاب 
حت برحعوا إلى ركم فیقول تعالى: +( رَد نار یمیت 


گا 


اق و ہے وک سے ویر کو 


اس يمهم بعص الى لا للم جم © 4 (الروم:٤٤)؛‏ ویقول 
کثیر: "أي بأن النقص في الثمار أو الزروع يسبب العاصي (. 


E 


۱ 


ابن 
یعنی: يعذكحم ببعض ذنوکم في الدنياء ویدحر البعض في الآخرة» والذوق 
فا هو كناية عن التعذيب» فكأنه يقول: يعذبحم بالجوع والقحط في الدنيا 


5 انظر: الایات التي تذکر الذنوب كأحد أسباب العقاب كثيرة» نشير إلى بعض منهاء نحو قوله تعالى: 

دمم له يدوو یڈ الیتاب لیا £ (آل 
عمران: 1۱۱ ایروا گم آهلکناین تلهم تن ون مهم في الک مار شکن کر وانستا الم 
یم درا وجات دو تجری ين تیم ملكتم يدوو ونان قروم قفا رن © * 
(الأنعام: 7( کاب ءال زوس وا ین بلج کنو يلات ار دمم ديو مه له وت 
گیڈالیتاب © 4 (الأنفال: ۲۾ کتآب َال زک ی ين هک يليت تع 
کت ڈیبۃ رارقا لزع وکا ییرک © ج (الأنفل: 4 ار ان 
یش یروا کیت كت ب لت الا ین لها هم َس منم فة وهای الا 
نوناق )چ (غافر: ۲۱). 


" تفسیر القرآن العظیم» ١‏ بن كثيرء مرجع سابق؛ ۰۳۲۰/۲ 


تم وی وما 


کے کے 


«َلَهم بو 4: اي: لكي برحعوا عن الکفر (©. فالسبب في ظهور الفساد 
أن یذیق الناس بعض الذي عملواء والحكمة من ذلك تنبيههم من غفلتهم 
لرجعوا إلى طریق رعم» ومن هنا يكون السبب الباشر فیما يحدث من فساد 
والذي يسبب الکوارث الكونية هو وذنوب الناس ومعصيتهم. أما إذا استقاموا 
فان الکون يستقيم لهم. 


وقول تعالى: ال ودک اقا بر مه ی 
مت یسوم لا هم یود ل )4 الروم:۳۰) يذكر المفسرون أن قوله: 0 
هم مه 4 فیها وحهان» آحدها: بلاء وعقوبة» والثاني: قحط الط 
وئُتمل الا أنھا الخوف والحذر . 

وهذا داب الإنسان في مواجهة ما يصيبهم من مصائب أو کوارث, فبدلاً 
من الانتباه إلى ما قدموه من ذنوب ومعاصي فإنحم يقنطون» ولذلك فان المؤمن 
هو من يعبد الله تعالى في السراء والضرای ويعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتبه الله 
تعالى له وعليه. 


ه. أفعال العباد التي تؤدي إلى العقاب. 


لقد وضع أهل السنة والجماعة قاعدة عظيمة عند حديثهم عن القدر 


ربط الأسباب بمسبباتھا 


شرعًا وقدزاء وحعل الأسباب محل حکمته في آمره الديني والشرعي» وأمره الكوني 
القدري» ومحل ملكه وتصرفه» فإنكار الأسباب والقوى والطبائع جحد 


من الأهمية بمكان أن نشیر لها سریگاء وهی أن ١‏ 


' انظر: بحر العلوم» السمرقندي» مرجم سابق» ۳/ ۰۱۶ 
" انظر: شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعلیل» ابن القيم» مرجع سایق ءص۱۸۸. وانظر: 


جامع الرسائل؛ ابن تيمية» مرجع سابق؛ ۰۲۱۵/۲ 


للضروریات؛ وقدح قي العقول والفطرء ومکابرة للحس» وححد للشرع 
و 


سم روم 


والقرآن مملوء من إثبات الأسباب» کقوله ع: يما کم ون )4 
(لائدة: ۰۰ ۱ يمار E‏ )د (الأعراف: 5 امت یناف 4 
(المج: ۴۱۰ یا کٹ یریک )4 «لشوری: )۳۰‏ وآنزوم ترا )4 
(النساء: ۲۱ ۱)...یقول ابن القیم: "ولو تتبعنا ما يفيد إثبات الأسباب من 
القرآن والسنةء لزاد على عشرة آلاف موضع» ول نقل ذلك مبالغة بل حقيقة» 
ويكفي شهادة الحس والعقل والفطرء ... وأنت لا تحد كتابًا من الکتب أعظم 
با للأسباب من القرآن ويا لله العجب! إذا كان الله حالق السبب والمسبب» 
وهو الذي جعل هذا سيا مذاء والأسباب والسیبات طوع مشيئته» وقدرته 
منقادة حکمه إن شاء أن يبطل سببية الشيء أبطلهاء كما أبطل إحراق النار 
على خليله إبراهيم» وإغراق الماء على كليمه وقومه» وان شاء أقام لتلك 
الأسباب موانع تمنع تأثيرها مع بقاء قواهاء وإن شاء خحلى بينها وبين اقتضائه 
لآثارهاء فهو -سبحانه- يفعل هذاء وهذاء وهذا".20 

ولقد جرت سنة الله كيك على أنه كما بیثاب الصالحين» فانه يحب عقاب 
العاصین» كما جرت سنته 3# على أن الأمور تقع بأسبابماء إلا أنما كلها تتم 
بمشيئة الله كلك ووفق حكمته» ولذلك فان أي حدث يقع للإنسان فإنه يقع 
وفق إرادة الله كبك وفما للأسباب التي قدرها يل والمتمثلة في أفعال العباد. 


ری ہے 


کم و کاو م سرع a‏ ا 


آخذناپذبهه ينهم تن رسلا مو حَاصِبًا وینهم 


' شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعلیل » ابن القيم» مرجع سابق» ص۱۸۸۔ 
" شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعلیل ء ابن القیم» مرجع سابق» ص۱۸۹ء 


سی مهم رم 


کن مد اه ویلهم من حسفا به الاک ویٹھم من أَعَرقتا وما 
كات اله الظلمهر ولكن انوا انق شه یموب 3 
(العنكبوت: »)4٠‏ يذكر الطبري في تفسيره: فأحذنا جیع هذه الأمم التي 
ذکرناها لك يا محمد بعذابنا» لته نم تن ارس یه حَاصِبًا)» وهم قوم لوط 
الذين أمطر الله علیهم حجارة من سجیل منضود؛ والعرب تسمي الريح 
العاصف التي فیها الحصى الصغارء أو الشلج أو البرد والجليد» حاصبا(. 

والأخطاء من الانسان لما وجهان, الوحه الأول: هو المعصية بشكلها 

العام كإنتشار الفاحشة في الحتمع» والوجه الثاني: هو الأخطاء التي تقع 
واحباته الحياتية» كالإهمال في الاحتياط للكوارث والمصائب» وقد يتسبب کل من 
نوعي الخطاً في وقوع كوارث ومصائب؛ ولذلك فلا يصح رد سبب الكارثة إلى 
أمر واحد بإطلاق» وهو الخطايا إلا في حالين:7© 

- في مثل قوم کفروا بالله وبرسوله» وأطبقوا على الاستکبا كحال الأقوام 

الذين عمهم الله بالبلاء في الأمم السابقة» فينتقم الله منهم 
×2 أو بمعنى أن المصيبة العامة» تصيب جميع الناس من مسلمين» فسیبها 
ال خطایاء فیطهرهم بھا۔ 
فإذا كانت الکوارث تقع بسبب آعمال الناس» فان العقاب ینزل على 

قدر الذنب وحسب لمعصية» فعقاب الكافرين الجاحدين یختلف عن عقاب 
الؤمن العاصي؛ فیکون العقاب من جنس العمل» كما أن درحات العاصي 
تختلف, فتختلف معها درجة العقوبة» ومن الأفعال التي ينال صاحبها العقاب: 
' انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن» الطبري» مرجع سابق» ۰۰/۱۸ 


۲ انظر: كارثة جدة والعلاقة بين المصببة والخطيئة» ہی ۲۰۱۳۳ 
http://www.saaid.net/Doat/khojah/4r .htm.‏ 


أولاً: الشرك بالله. 
الشرك بالله كلك هو أكبر الذنوب التي يمكن أن يقترفها الإنسانء فلا 


یوحد ذنب يعادله» یقول تعالی: ۴ ارگ ک شرا لا عي 4 (لقمان: ۰6۱۳ 
أي هو أعظم سیف ولأن الشرك اعظم الذنوب فان الشرك یستحق أعظم 


العذاب» ولذلك استحق في الآحرة الخلود في النارء أما في الدنيا فقد جرت 
السنة الربانية» أن من یتحذ مع اللہ 4 ندّاء فان جزاءه يكون الاستعصال بأشد 
أشكال العذاب. 


يقول شيخ الاسلام ابن تيمية -رحه اللہ-: "اعلم رحمك الله أن الشرك 
بالله أعظم ذنب عصي به اللہ قال اللہ تعالى ٦‏ 8 له لا یر أن سر بف 
ور ما موق دوک من کنا کن رڈ باه فتد ارت تما عَظِيمًا © )د 
(النساء: 4۸ وفی الصحيحين: أنه ل سئل: "أي الذنب أعظم؟ قال: أن 


سکب کے 3 


تحعل لله نا وهو حلقك" والند المثل» قال تعالی: ۴ ايلوا یلو آنداه 
وم تور © 4 (البقرة: ۰0۲۲ وقال: +( وکوا لو نداد اي لوا عن 


ا ا 2 53 


سلو قل موا فن م رڪم لار © #(إبراهيم: ۳۰)» فمن حعل 
لله ندا من خلقه فيما يستحقه َء من الإلهية والربوبية فقد كفر بإجماع 
سا 

ولا توحد عقوبة دنيوية معينة قد رتبت على ذنب الشرك بالله كل وإنما 
العقاب مذكور في جملة ذنوب أخرى» هذا ولم نعدم بعض الاشارات من بعض 
الفسرین حول عقوبة الشرك قي الدنیاء یقول الشیخ محمد رشيد رضا حرحه 


' انظر: تفسیر القرآن العظیم ابن كثيرء مرجع سابق» ۰۳۳۹/۲ 
۹ مجموع الفتاوی »ابن تيمية» مرجع سابق» ۱/ ۸۸. 


مرح ے و 


اشت لدى تفسيره لقوله تعالى: + ور 3 يوق الزن کمروا الَمَلََكَهُ 
یشرت مَجُوهَهُمَ وأدبکرهم وَدُوف عدا الْحريقٍ () 4 (الأنفال: CD‏ 
"وهذا بیان لأول ما يعرض هم من العذاب قي أول مرحلة من مراحل عالم 
الغيب» بعد بیان ما يكون من عذابھم وحذلانمم في الأرض. وضرب له المثل 
بآل فرعونء وما كان من عذابحم في الدنياء وقد صدق خبر الله الذي أوحاه 
إلى رسوله في سوء عاقبة المشرکین في الدنیاء وسیصدق خبره عنهم في 
الأخرى فلله الآخرة والأولى".("2 

وتظهر تلك الشنة في تتبع الأقوام التي ذكرهم الله ييل في القرآن الكرم» 
فقد دعا نوح اكا قومه لسنوات عديدة» فلما یٹس منهم دعا الله لإهلاكهم؛ 
بسبب اتخاذهم الأنداد وكفرهم بالله تعالى: + الم مح عصون وأتَبعُوام ل 


ەی 


KAOS‏ ی وی لھک و 


در وا وکا واا وک یوک وَيَمُوقَ وک 8ا راد اصاراً كيرا وک رد اوی لا 
IE 3 ٥۶‏ 
( و (نوح: ۲٥-٢٢‏ فکان الطوفان الذي أغرق الأرض كلهاء وأهلك 
الكافرين» و الومنون بفضل الله . 

وقال رسول اللہ ##: "اجتنبوا السبع الموبقات» قالوا: يا رسول اللہ وما 
هن؟ قال: الشرك بالله» والسحرء وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» وأكل 
الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم الزحف» وقذف ا حصنات المؤمنات 


0 


تفسير المنار» محمد رشيد بن على رضاء ایئة المصرية العامة للکتاب؛ ۰6۱۹۹۰ ۰۱۲۰/۱ 


ا 


٩" الغافلات‎ 

والوبقات هي الهلکات؛ وسميت بذلك لأنما سبب لاملاك مرتکبها» 
وعلی رأس تلك السبعة الشرك بالله» لأنه أعظم الذنوب. وقد أخرج البحاري 
عن عمر بن شرحبيل عن عبد الله قال: "سألت البي 4 أي الذنب أعظم؟ 
قال: أن تحعل لله نداً وهو لقكء قلت: إن ذلك لعظیم قلت: ثم أي؟ قال: 
ثم أن تقتل ولدك تخاف أن يطعم معك» قلت: ثم أي؟ قال: أن تزني بحلیلة 
جار 

فالشرك من المهلكات لوحهین, الأول: أنه سبب للهلاك في الآخرة» وهو 
شر الحلاك والخسران المبين» أما الوجه الثاني: لكون الشرك مهلك صاحبه في 
الدنيا؛ لما بجر على صاحبه من العذاب الذي ينزله الله على المشركين» ولفظ 
"الموبقات" الوارد في الحديث لفظ عام يشمل الدنيا والآحرة» ونما يدحل في 
الشرك ما بان 

أ. البطر والاعراض عن شکر التعمة. 

والبطر: هو الطغیان والاشراك وکفر النعم يقول اللہ 5 کن + اک 
آم کڪ ان ریو بط رت میت که اک نوم کر شک تن رجا 


رم 


لسن لورت () £ (القصص: ۸ء وكثيرة هي الأمم التي 
آهلکها الله 3 بسبب بطرهاء ولا زالت بعض آثار تلك الأمم إلى یومنا هذاء 


" صحیح البخاريء کتاب الحدود باب من آظهر الفاحشة واللطخ والتهمة بغير بین حدیث رقم ۰1۸۰۷ 4/ 
FE‏ 

" صحیح البخاري» کتاب التوحیدہ باب قوله ( لمعلا له آنڌاداً )» حديث رقم 0۷۵۲۰ ۰4۰۹/4 

" انظر: تفسیر القرآن العظیم » ابن كثيرء مرجع سابق» ۰۳۹۵/۳ 


حت کے ب 


خربت من بعدھمء ولم يعمر منها إلا القليل» وکان اللہ ك هو الوارث.(٩‏ 


وسها قوله تعالى: 9 بت مکاح لد اه حی عَمَوا وَقالوا قد 
مکی عابتا لص ولک را نت به وهم لا شعو د( کہ (الأعراف: 
ة). وأما قوله نل : هن مکی ایتا سره وااترای فانه حبر من الله ك 
عن هولاء القوم الذين أبدلهم الحسنة مکان السيئة التي کانوا فیها استدراحاً 
وابتلاع إِنحم قالوا إذ فُعل ذلك يحم: هذه أحوال قد آصابت من قبلنا من آبائنا 
ونالت أسلافناء ونحن لا نعدو أن نكون أمثالهم يصيبنا ما أصابحم من الشدّة 
في المعايش والرخاء فيها. وجهل المساكين شكر نعمة الله وأغفلوا من 
جهلهم استدامة فضله بالإنابة إلى طاعته والمسارعة إلى الاقلاع عما يكرهه 


کیم رع ع موم 


بالتوبة» حتی آتاهم آمره وهم لا يشعرون. يقول كَْكْ: ( فأحَذتهم به وهم 
يمرن 4» يقول: فأخذناهم بالهلاك والعذاب فحاق آناهم على غرة منهم 
بمجیثه وهم لا يدرون» ولا يعلمون أنه يحيئهم؛ بل هم يأنه آتيهم مكدّيون 
ان مه 

حتی یعاینوه ویروه. 

فابحود هنا ححود نعمة وکفر بھاء یستحق فاعلها أشد العقاب» وذلك 
أن نکران نعمة الله كبك فيه انکار لعبادته» فالشکر من العبادة إلا أنه يحب 
التفرقة بين الطمع وعدم الرضا؛ وبين نکران النعمة الصاحب للکفر الصريح» 


فیقول الله 3 في سورة سبا: کات سب م 
ر صا رطع و اکا ٠‏ عر رچ او مع مس کر چو رر ے رو رمرم ور ام 
وشمال وا من رق تیک واشکروا له بده یه ورب عمو ن داعرضواً 


کم سے ہے موم سك کے مه 


رس َك سيل المرم وم تم ین رای ڪي مط ون نو 


" انظر: ا مامع لأحكام القرآنء القرطبي» مرجع سايق ۰۳۰۱/۱۳ 
" انظر: جامع البیان عن تأويل آي القرآن» الطبري مرجع سابق؛ ۰۳۳۲/۱۰ 


ين یذ کیل © لت رھم ما گنروا وم ری رل الک © رس 
ی و ری ال رسک نیا نی طهر رز وا سوه نها 
کال وم ءامن لاو ربا بد بين اسفارتا وظلموا اہم مجاهم 


2 ع مار مت 


آمادیک رهم کل مر في ذلك کیک لک صبّار شکور © )4 (سبا: 

والتأويل أنمم قالوا: یاربنا باعد بین أسفارناء فاحعل بیننا وبين الشام 
فلوات ومفاوز لتركب فیها الرواحلء ونتزود معنا فيها الأزواد وهذا من الدلالة 
على بطر القوم نعمة الله علیهم ولحسانه علیهم.() فکان جزاءهم من جنس 
ذنبهي والملاحظ أن الجزاء هنا جاء تلبية لدعائهم فی أن یباعد الله ك بين 
آسفارهم غير أن التباعد وصل إلى حد التمزیق والتشتت. 

ب. الاستکبار. 

والاستکبار: الاباء وترك الطاوعة والامتناع عن قبول الحقء''' یقول كلق: 
۴ ام عاد ا کڪ روا فی آل دض بعیر وقالوامن آشد یناف وک روا رک 
ری عم و ود وا اکتا عدوت © رسلا عم ریا 
ات داب ری یالیو الدیا وتاب الجر لعز 
ارود © 4 (فصلت: ۱5-۱۰). 

وقیل عن الریح الصرصر: هي الشديدة المبوب» وقیل الباردة» وقیل هي 
التي ما صوت. والحق أنما متصفة بجميع ذلك فإنها كانت ریا شديدة قویت 


ماقا 


' انظر: حامع البيان عن تأويل آي القرآن» الطبري» مرجع سابقء ۲۹5/۱۹. 
" انظر: العجم الوسیط» إبراهيم مصطفی وآخرون» مرجع سابق» ۰۳۷۳/۲ 


سس حت تس ی 


لتکون عقوبتهم من جنس ما اغتروا به من قواهم» وکانت باردة شديدة البرودة» 
کقوله تعالى: +( بربيج صترصر َل ى (الحاقة: ٦)ء‏ أي: باردة شدیدةه 


0) 5 it E 
وکانت ذات صوت مزعج.‎ 


أي أنحم بغوا وعتوا وعصواء ونوا بشدة ترکیبهم وقواهم» واعتمدوا ام 
بمتنعون به من بأس الله" فأوضح صور الاستکبار أن يغتر الانسان بقوته؛ التي 
هي في الأساس هبة من الله تعالى» يهبها إلى الناس لاستغلا ها في عمارة الأرض» 
واصلاحها لا ليغتر بحا وینسبها لنفسه» فالومن یعلم أن القوة من ال فإن 
استغلها في غير ما وهبت له أو اغتر بها فإنھا ترول منه وتحلب له العذاب» 


فیقول تعالی: ۴ عم لت ءامثوا وعیلوا تحت موضهم لُمْتَعُمَ 
رص و و نما ماه 


وَيَرِيدُهُم من سوه واا الب اسشککٹوا واستّكيروأ کتَوَثْهُم 
عَدَابً) الیکا ولا يد ون لَهُم ین ن دون اللہ ولا ولا تسیا (00) )4 (النساء: 
۳ء فشكر النعمة جزاؤه الزيادة فيها والثواب في الآخرة» أما جزاء الاستكبار 
فهو الخيبة في الدنیا والعذاب في الآحرة» فالمتكبر ليس له إلا حهنم يقول 26: 
"لا يدحل ا نة من كان في قلبه مثقال ذرة من كير ".° 


وأما قوله تعالى: +[ أَسَكَتَكَمُوأْ 4ء فان الاستنكاف من الفعل الثلاثي 
"نكف" ويشير ابن منظور إلى أن: "النكّف تنجِيئك المع عن خدّيك 
باصنبعك "( وذكر ابن كثير أن "الاستنكاف هو الامتناع ( وقيل: مأخوذ 


' انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثير» مرجع سابق ۰۱۹/۷ 
* انظر: تفسير القرآن العظیم» ابن كثيرء مرجع سابق» 5۹/۷ . 
صحيح مسلم کتاب الایمان؛ باب حرم الكبر وبيانف حديث رقم 2141 ٠١ /١‏ . 
* لسان العرب» ابن منظور» مرجع سابق ۳۹۰/۹ 
* تفسیر القرآن العظيم» ابن کٹیں مرجع سابق ۰4۸۰/۲ 


من الأنفةا أي: أنفوا وامتتعوا من طاعة الله وعبادته» ومن الفسرین من 
"یقولون الاسینکاف والاشتکبار واحد", ۹۳ 

یقول صاحب النار: "ومعنی ا حملة : ومن یترفع عن عبادته أنفة ویتباً 
منهاء ویجعل نفسه كبيرة» فیری أنه لا یلیق بھا التلبس بماء فسیحشرهم إليه 
جيعًا» أي فسیحشر هولاء المستنكفين والستکبرین للجزای بحتمعین مع غير 
للستکبرین والمستنكفين» الذین ذکر بعضهم في أول الآية» فان الله يحشر الخلق 
كلهم فی صعيد واحد كما وردء ثم يحاسبهم ويجزيهم عملهم'.”" و 


سح ور ی سس رم " 


لَإسَيَدَخُلُوَ جه داخربرت و (غافر: ٦٦ء‏ وسی "دايفريت 
صاغرين أذلاء. ° 

فالکبر يمحق الإبمان» فالمتكبر ينظر إلى نعم الله عليه على انا ميزة خاصة 
به» وينسى واهب النعمة» فالأشخاص متساوون من حيث کونمم عباد لله کل 
فإذا أفاض الله تعالى على بعضهم من فضله في صورة مالء أو قوة» أو عقلء أو 
علم» فذلك من فضل الله تعالى وحكمته» ولذلك كان العقاب على الاستكبار 
ردّا للمستكبر؛ ليعرف حقيقة نفسه وهوانه على الله . 

ثانياً: الذنوب. 


نبدأ بحديث رسول الله يب الذي يقول فيه: "يا معشر الهاحرین» خمس 
إن ابتليتم يمن ونزل فيكمء أعوذ بالله أن تدركوهن : لم تظهر الفاحشة في قوم 
قط حتى يعملوا با إلا ظهر فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في 
۰ انظر: الحامع لأحكام القران» القرطبي؛ مرجع سابق 77/5 
۲ لسان العرب» ابن منظور» مرجع سابق ۹/٤٣۳۔‏ 


" تفسیر المنارء محمد رشيد رضاء مرجع سایق ٦/۸۰۔‏ 
“انظر: الجامع لأحكام القرآن ء القرطبي» مرجع سابق ۳۲۸/۱۵. 


از | 


أسلافهم » ولم ینقصوا المكيال والیزان إلا حذوا بالسنین وشدة المؤنة وحور 
السلطان عليهم » ولم عنعوا الركاة الا منعوا القطر من السماء » ولولا البهائم لم 
عطروا ‏ ول ینقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط عليهم عدوهم من غيرهم 
وأخذوا بعض ماکان في أيديهم » وما لم يحكم أئمتهم بکتاب الله إلا ألقى الله 
بأسهم بينهم »20 

والحديث يدل دلالة قاطعة على أن المعاصي تحلب العقاب على 
مرتكبيهاء وقد ذكر الألباني هذا الحديث تحت عنوان للعاصي؛ التي هي سبب 
القحط ولشور وغيرها من الصائب("» كما یشیر الامام ابن تيمية إل أن الله 
ل قد أرانا من آياته في الآفاق وق أنفسناء وما شهد به في كتابه أن العاصي 
سیب للصاقب قسیقات الصالب وایفزاء من سيقات الأعمال ° 


سبق وأن آشرنا إلى أن الکفر هو أعظم الذنوب. إلا أن هناك بعض 
الذنوب التي دون الکفر؛ ويستحق مرتكبوها العقاب عليهاء ويذكر ابن تيمية أن 
الذنوب ثلاثة آقسام أحدهما: ما فيه ظلم للناس كالظلم بأخذ الأموال» ومنع 
الحقوق والحسد وضو ذلك والثاي: ما فيه ظلم للنفس فقط كشرب الشمر 
والزناء إذا لم يتعد ضررهماء والثالث ما يجتمع فيه الأمران» مثل أن يأحذ الحاكم 
والأمير أموال الناس ليزن بھاء ويشرب الخمر ويرتكب الفواحش, وقد قال تعالی: 


ل کے یمرن مج عرص و رم ادس ےصح جح مور مچرے رچ چ سر و 
+ قلإ تما عم رق الفونجش ماظهر متا ومابطن وا لا مم والبتى بر الح وأن تشركوأ 


2 


" الستدرك على الصحیحین؛ الحاكم» کتاب الفتن ولللاحم» باب حدیث أبي عوائق حدیث رقم۸۷۷۲. قال 
عنه الحاكم صحیح ووافقه الذهيي. قال عنه الألباني في "الصحیحة" حسن الاسناد. 

آ انظر: صحيح الترغيب والترهيب » محمد ناصر الدین الألباني؛ كتاب الأدب وغیرہ » باب الترغيب في نحاز 
الوعد حديث رقم ۰۳۰۰۵ ۰۱57/۳ صحيح. 

" انظر: مجموع الفتاوى ء ابن تيمية ء مرجع سابق ۱۳۸/۲۸ 


یتو مار برل ہو ساطتا وآن فووا عل نما کا مکو ا و (الأعراف: ۳۳۳ 
وهناك عدة أقوال فی قوله تعالی الا وال يتير ال حاصلها أن الإثم 
هو الخطايا التعلقة بالفاعل نفسه» والبغي هو التعدي إلى الناس فحرم الله هذا 
وهذا ٩‏ 

ولذا قال رسول اللہ ##: "ما من ذنب أجدر أن يعجل اللہ تعالى 
لصاحبه العقوبة في الدنیاء مع ما یدحر له في الآخرة مثل البغي وقطيعة 
الرخم۷, 
ویقول تعال: ۴ ظهراً لاد رایماک یی الاس 
لِذِيعَهُم بعش‌الزٍی ی عومجمو ل که (لروم: (١‏ 

يقول ابن القيم: أراد أن الذنوب سبب الفساد الذي ظهر وان أراد أن 
الفساد الذي ظهر هو الذنوب نفسهاء فيكون قوله: ره 6 لام العاقبة 
والتعلیل» وعلى الأول فالمراد بالفساد النقص والشرء والآلام التي يحدثها الله في 
الأرض عند معاصي العباد» فكلما أحدثوا ذنباً أحدث لهم عقوبة. والظاهر - 
واللہ أعلم- أن الفساد الراد به الذنوب وموجباتھاء ويدل عليه قوله 386: 


ینیع بعش الى یلو 6 (الروم: »)4١‏ فهذا حالناء ولنما أذاقنا الشيء 


' انظر: الأمر بالعروف والنهي عن المنكرء أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» تحقیق صلاح الدین متجده دار 
الکتاب اللحديد؛ ببروت» ١1915‏ ص 0-159 5. 

" انظر: تفسیر القرآن العظيمء ابن کثیں مرحع سابقء 4۰۹/4 

٭ سنن أبي داودءآبو داود سليمان بن الأشعث الأزدي السحستاني» تحقيق شعيب الأرنؤوط وحمد كامل قره 
بللي» وعبد اللطیف حرز الله» دار الرسالة العالمية» بیروتء ۲۰۰۹ باب النهي عن البغي» حديث رقم 
۲ ۲۳/۷ |سناده صحيح. 


الیسیر من أعمالناء فلو أذاقنا کل أعمالنا لا ترك على ظهرها من دابة. 

وهناك الکثیر من الایات القرآنية التي تدل على الکوارث الكونية» التي 
تقع على الاقوام بسبب ذنوھم وطغيانهم» وبالرغم من کون الایات السابقة 
تتحدث عن هلاك أمم کافرق إلا أتما قد ربطت بين هذا الکفر وبين الذنوب» 
وبالرغم من أن الشرك أعظم الذنوب» إلا أن شيوع أشكال معينة من الذنوب» 
سواء بين الكفرة» أو بين أتباع الرسل يؤدي إلى املاك فهناك أمم كافرة يمهلها 
الله ولا یعذبجاء بینما هناك آمم تتبع رسلهاء إلا أن شيوع بعض الذنوب فيها 
يؤدي إلى تعذيبها. 

وقد وضحت آيات أخرى أن الذنب حتى بدون کف قد يؤدي إلى 
هلاك الأمة» فيقول تعالى: +( ومد عم لیا منکن في انیت فلت 
71 و 

وقيل في المسخ عدة أقوالء منها: أنحم قد صاروا قردة وحنازیر فعلا 
وهناك أقوال أنهم ۸ مسخوا وإنما هو مثل ضربه الله وقيل شسخت قلوهم حق 
صارت كقلوب القردة لا تقبل وعظّاء ویجوز أن يبقي اللہ شم فهم الانسانية بعد 
صيرورتهم قردة» وروي في بعض قصصهم أن الواحد منهم كان يأتيه الشخص 
من أقاربه الذين نموهم» فيقول له: ألم أنمك» فيقول له: برأسه بلى. ° 

وتلك سنة الله تعالی فيمن يعصى أوامره ويتحايل عليهاء ويظن أنه قادر 
١ '‏ انظر: الداء والدواءء ابن قيم بویت تحقيق محمد أجمل الإصلاحيء دار عالم الفوائد للنشر والتوزیع؛ ص 
۹ء 


" انظر: تفسير البحر احیط أبو حیان الأآندلسی؛ مرحم سابق» ۱/ ۰4۰۹ تفسیر القرآن العظيم» ابن كثيره 
مرجع سابق ۰۲۸۹/۱ 


على خحداع الله تعالى» فیکون جزاءه شدیڈاء فكأنه ٤‏ يقول: إنكم تعلمون ما 
أصاب الذين استحلوا أذ السمك في يوم السبت من العقوية,(٩‏ 

وتلك سنة الله تعالی» وعلى الناس أن يعتبروا با مضی؛ حتى لا يحيق بحم 
من العذاب ما حاق بسابقيهم» یقول كك: + یروا کم هکان تلهم تن قن 
کم ن انی مار شک لک وازستا تمه علم ونوا وحصلا تر 
ری یں تیم انتم يدوم رانا با ندیم كرتا كيت ©4 
(الأنعام:٦)۔‏ 

وللعنی: ۸ نعط أهل مكة نحو ما آعطینا عادًا وٹمود وغيرهم من البسطة في 
الأحسام» والسعة في الأموال» والاستظهار بأسباب الدنیا والسماء المظلة.90© 
فالبشر في كل وقت وكل مكان عرضة لما سبق ووقع بالأمم السابقت إن هم 
اتبعوا سيرتهم في العصيان واقتراف الذنوب. 

ثالثاً: ترك الأمر بالمعروف والبهي عن المنكر. 

وذلك السبب مرتبط بسابقه» فالناس في حاجة دائمة لمن يذكرهم» 
وينصحهم بتقوى الله والالتزام بأوامره ل والبعد عما نحی» فإذا شاعت الفاحشة 
قي الناس» وتركهم الباقون على حا م بغير نصح وموعظة وتذکیں كان ذلك 
تقصير من ال حمیع؛ وحق عليهم عذاب الله كق ولهذا يقول ##: "والذي نفسي 
بيده لتأمژن بالمعروف ولتنهون عن المنكرء أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم 
عقاباً منه» ثم تدعونه فلا یستحاب لکم". 


' انظر: تفسير بحر العلوم» السمرقندي مرجع سابق» ص ۱۲ 
" انظر: الكشافه الزخشری؛ مرحم سابق» ۰۳۲4/۲ 


" الجامع الکبیی محمد بن عیسی الترمذيء تحقیق بشار عواد معروف: دار الغرب الاسلامي؛ بیروت؛ ٦۱۹۹ء‏ 
افع بن عیسی و اديت + :مي م 


اس ١‏ یسح و 


ویقول ہا "من رأى منکم منکراً فلیغیره بیده» فان لم یستطع فبلسانه 
فان لم یستطع فبقلبه» وذلك آضعف الامان. 
فالأمر بالعروف والنهي عن المنكر» هو سبب خيرية الأمة الاسلامیت 


یقول تعالى + كحم راد 0 EE‏ 


مور مه 


الشکر وَثويثَ بأد 7 مرک هل الب لکا خر 07 
AN‏ ڪهم نموت ر9٤۲‏ (آل عمرا 

يقول ابن تيمية: إذا كان الکفر والفسوق والعصيان سبب الشر والعدوان» 
فقد يذنب الرحل والطائفة» ويسكت آخرون عن الأمر والنهي» فيكون ذلك من 
ذنوهم» وینکر علیهم آخرون إنكاراً منهياً عنه» فیکون ذلك من ذنوهې 
فيحصل التفرق والاختلاف والشر» وهذا من أعظم الفتن والشرور قليهاً 
وحدیثل. 

فالأمر بالعروف والنهي عن النکر» هو الدفاع الحقيقي ضد الذنوب 
وللعاصي» فالانسان قد بخطی نتيجة شهوة أو سهو أو جهلء فإذا ما ذکر بالله 
پل رحع عن معصیته» وهناك من يغالط في شرع الله وحلاله وحرامه» فیحب 
مواحهتهم ببيان صحيح الشرع للناس؛ حتى لا ينخدعوا بقوله فيقعوا في ال حرام 
دون أن يعرفواء فيصبح الحرام حلالاً وا حلال حرامًا. 


أبواب الفتن» باب ما جاء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء حديث رقم ۰۲۱۹۹ ٤/٤٦۔‏ قال عنه الإمام 
الألباني حديث حسن. انظر: صحيح الجامع الصغير وزياداته (الفتح الكبير)» محمد ناصر الدين الالباني» 
المكتب الإسلامي» ۲۰۱۰ م» ۱۱۸۹/۲ 

' صحيح مسلمء کتاب الإيمان» باب کون النهي عن التکر من الإيمان وأن الإعان يزيد وينقصء وأن الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر واحبانء حديث رقم ٤٦ء‏ ۰۷۸/۱ 

" انظر: الأمر بالمعروف والنهي عن انکر ابن تيمية» مرجع سابق» ص 94- ۰۳۷ 


جح ع۸ و 


الفصل الثاني 
المصائب وعلاقتها بالعقوبات الإلهية 


ويتكون من ثلاثة مباحث على النحو الاتي: 


المبحث الأول: العقوبات الإلهية مفهومها وأنواعها. 
المبحث الشاني: نماذج من العقوبات القدرية من خلال القصص 
القراني. 


المبحث الثالث: خصائص سنة الله 3# في العقاب. 


تمهید: 

تناولنا في الفصل الأول» التفسیرات ا ادیة والدينية للمصائب والکوارث 
الكونية» حيث استعرضنا من خلاله النظرة الادية لتلك الصائب والکوارث 
بالاضافة إلى التفسیرات الدينية الوئنية منها والسماویق موضحین الفرق بين نظرة 
الأديان الأخرى» ونظرة الاسلام لوقوع الكارثة الكونية. 

وقد اتضح من خلال الفصل السابی, أن الاسلام ینظر إلى تلك الکوارث 
على أنما قدر من أقدار الله كك وهي تقع إما كعقوبة إلية وإما کابتلای 
وسوف تتناول في هذا الفصل الكوارث الكونية كعقوبات إفية إن شاء الله كل 

المبحث الأول 
العقوبات الإلهية مفهومها وأنواعها 

أولاً: مفهوم العقوبات. 

التعريف اللغوي: العقوبات جمع عقوبة» و"عاقبة کل شيء آحرہ''”"“ 
والعاقب هو "المدرك بالثار۳) و"تعقبه» أحذه بذنب كان منە''" ووصفھا 
بإلهية» تعني أنھا عقوبة لا دحل للبشر في إيقاعها على الذنب. 

التعريف الاصطلاحي: تُعرف العقوبة الإلحية اصطلاگا: بأنما "عقوبة غير 


مقدرة من الشارع» يعذب الله بھا من عصى أمرهء وكذب أنبياءه". 20 


ومن خلال ذلك عکن القول: إن العقوبة الاهية هي أمر موم يحل على 


' الصحاح » ابلوهري» مرجع سابق» ۱۸٤١/۱‏ 

" تاج العروس :الزبیدي: مرحم سابق؛ 4۲۱/۳ 

" القاموس احیط الفیروز آبادي؛ مرجع سايق» ص ۰۱۱۷ 

* الدروس الستفادة من العقویات الإلهية في القرآن الکریم قبل الرسالة امحمدية» رسالة ماجستير غير منشورةء كلية 
الشريعة والدراسات الإسلامية» جامعة أم القری: مكة الکرمق ص *. 


الإنسان» وهو على حال من الکفر أو العصیان. 

وني طار دراستنا الحالية» فإن العقوبة هي مصائب أو كوارث كونية» تحل 
على الفرد أو الجماعة» وهم في حالة كفرء أو معصية لله وَيق. 
ثانيًا: أنواع العقوبات الإلهية. 

يقسم ابن القیم -رحمه الله- العقوبات إلى عقوبات شرعية وعقوبات 
قدرية» ثم يقسم العقوبات القدرية إلى عقوبات تقع على القلوب» وعقوبات تقع 
على البدانء وهي نوعان: نوع في الدنياء ونوع في الآخرة. © 

العقوبات القدرية: هي التي تقع بقدر الله كلك بدون تدحل أي بشر في 
وقوعهاء والتي تتمثل فيما يصيب الانسان من كوارث» ومصائب مختلفة 
الأشكال» ما بين ضيق الحال والفقر إلى الأمراض النفسية أو الكوارث الكونية 
أو غيرها من أشكال العقاب» التي قد تصيب الإنسان. 
ثالنًا: العقوبات الإلهية مصائب وكوارث. 

هناك من الذتوب التي يؤحرها اللہ كك إلى يوم القيامةء فان شاء عفا 
وغفر بفضله يك وان شاء عاقب بعدله كل غير أن هناك من الذنوب التي 
يعجل الله تعالى العقاب عليها في الدنيا وبأشكال مختلفة» ومن أبرز تلك 
الأشكال -وأكثرها تأثيرا في النفس وأدعى للرهبة والخوف- العقاب الذي يأ 
في صورة كارثة كونية؛ وذلك لتركها حساثر جسيمة في ال حوانب ا ادیة والبشرية» 


' انظر: العقوبات الشرعية هي العقوبات التي حددها الشارع لتنظيم الحياة بين الناس وهي المقابلة لنظم العقوبات 
في العصر الحديث مثل القصاص, والديات والحدود. 

" انظر: جامع الفقہ ابن قيم الحوزيةء جمع وتوثيق وتخريج أحاديث يسري السيد محمد دار الوفاء للطباعة والنشر 
والتوزيع» التصورق مصرءء ۰۲۰۰۰ 4115/5. 


3 


تتجاوز قدرات الشعب والدولة النکوية ^ 
أ. عقوبة الله في المصائب. 
إن مبدأ العقاب على ما يقترفه الإنسان» هو ميدأ مقرر بین الرب 6 
وخلقه» منذ أن أقام الله كب في الأرض عليفة» ثم حرت سنته في الأمم 
والشعوب على أن المذنب لايد أن یعاقب. 


فقد قررت الآيات القرآنية سنة العقاب عن الذنوب» فيقول تعالى:.# ون 
حكادوأ سز یلک من الأرض نر نها وا لد يتوت لك الا 
ییا © سک من قد اراتا فلك ین زیت ولد شتا ود 3 4 
(الاسراء: ۷۲- ۷۷). 

وقي هذه الآية يبين الله كك سنته في عقاب الأمم الکافرق التي تخرج نبیها 
من دار دعوت وٹین أن سنته التي لا تتبدل ولا تتحولء هي أن يعاقبهم الله 
فيستأصلهم» ولكن كفار قريش قاربوا أن يزعجوك من أرض مكة لتخرج عنهاء 
ولكن لم يقع ذلك منهم» بل منعهم اللہ وبق منه» حتى هاجر بأمر ربه بعد أن 
هوا به 

وذلك أن ارتكاب الذنب يجب أن يتبعه عقوبة ولكن لحهل العبد لا 
يشعر بما فيه من العقوبة؛ لأنه يكون كالسكران أو المحدرء أو النائم الذي لا 
يشعر بالألم» فإذا استيقظ أحس بالا .^ 


0 


انظر: الكوارث الطبيعية في بلاد الشام ومصر (491- ۲۳٩ه‏ = ۱۰۹۷- !1511م محمد حمزة محمد 
صلاح رسالة ماجستير غير متشورق كلية الآداب الجامعة الاسلامیت غزق ص٤‏ . 

' انظر: الستن الإلحية في الحياة الانسانية وأثر الإبعان بھا في السلوك والعقيدة » الخطيب» مرجع سابق» ۰۳۱۹/۲ 
" انظر: آثار العاصي والذنوب؛ السید عسکر ن دار البشیر للثقافة والعلوم» طنطاء مصر؛ ۱۹۹۷مص ۱۷ء 


از یر ) 


ویقول تعال: +( یکین حتف وما این میک تیک 


ا 
و 


سک لاس رشو وگو بیدا ا( پ4(النساء: ۷۹)» قيل: ان الحسنة هي 
النعمة والسيئة البلی() وتلك الاية تلفت النظر إلى أنه بالرغم من أن کل شيء 
یقع بمشيئة الله وقدره» إلا آنما تقع بسبب أعمال العباد فالحسنة هي فضل 
ونعمة من اللہ یتفضل يا على من یشاء من عباده أما السيئة فهي الصيبة أو 
البلية» جزاء ما عملت أيدي الناس من ذنوب وآثام استحقوا علیها العقوبة. 
ويتأكد نفس العتی فی قوله تعالى: ۴ وما آمکبکگم ين تیصو تا 
کسیٹ يريك ويفا ع کنر (۳) 4 (الشورى: ۰)۳۰ أي مهما أصابكم 
أيها الناس من المصائب» فإغا هو عن سيئات تقدمت لكم.“ فكل أنواع 
المصائب التي تصيب الانسان تكون نتيجة لما كسبت أيديهم» وعقاب على 
ذنوهم. 


يقول حل شانه: ول آن شم موب يمامت ديهم يفوا 


ره سک ر 


799 هه15 
(لقصص: 47)» فقد أعطاهم الله كبك احجة على صدق النبي 8 فهو ۸ 
يشهد قصص الأنبياء ولا تليت عليهء ولكن اللہ بعثه وأوحاها إليه(", فإذا ما 


ثبت صدق الني هك فان عصيانه يستحق العقاب من الله تعالى. 
ب. عقوبة الله في الكوارث. 
غالبًا ما تأت العقوبة على قدر المعصية وعلى صفتهاء فالذنوب التي 


' انظر: التفسير الكبيرء این تیمیق مرجع سابق» ۱/ ۲٦۷‏ 
۲ انظر: تفسير القرآن العظیم» ابن کثیر» مرجع سايق ۷/ ۲۰۷. 


" انظر: ا امع لأحكام القرآن» القرطبيء مرحع سابق» 185/١5‏ 


ا ال جر 


يرتكبها الفرد یتبعها عقاب فردي للشخصء آما إذا انتشرت العاصي قي الناس» 
فان انتشارها يجعل من الطبيعي رؤية تلك العصية ترتکب جهازا نتھازاء فیجب 
أن يتبع ذلك عقاب عام يشمل الجميع. 

يقول علٍ: "والذي نفسي بیده. لتأمرن بالعروف ولتنهون عن المنكرء أو 
ليوشكن اللہ أن يبعث عليكم عذابًا من عنده» ثم لتدعنه ولا یستجاب لکم".() 

يُستفاد من الحديث» أن هناك من الذنوب ما يجعل العذاب عام» يشمل 
آفراد امجتمع بأكمله؛ وذلك إذا ما عَم الذنب جیع أفراد امجتمع» وعموم الذنب 
لا يعني أن الباقين یقترفونه» وإنما يعني أن بعضهم يقترفه والاخرون راضين به. 

عن زينب بنت ححش نما قالت إن النبي 6 دحل عليها فزعاء يقول: 
"لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب» فتح اليوم من ردم يأحوج 
ومأحوج مثل هذه» وحلق بإصبعيه الإيحام والتي تليهاء فقلت: يا رسول اللہ 
غلك وفينا الصالحون؟! قال: "نعم» إذا كثر الخبث".20 

فكثرة الخبث في انتمع تؤدي إلى هلاكه بمن فيه من العصاة والصالحين؛ 
لأن كثرة الخبث دلالة على تقاعس الصالحين» عن أداء ما عليهم من الأمر 
بالعروف والنهي عن المنكرء لأن ذلك هو الدرع الواقي من انتشار الخبائث في 


احتمع. 


' مشكاة المصابيح؛ محمد بن عبد الله الخطيب التبریزي: تحقيق محمد ناصر الدین الألباني» الطبعة الثانية» اللکتب 
الإسلامي» بیروت» ۱۹۷۹کتاب الآداب» باب الأمر بالعروف حديث رقم ۵۱4۰ ص ١٤٣۱ء‏ صحيح 
الترغيب والترهیب؛ الألباني» كتاب الحدود وغيرهاء باب الترغيب في الأمر بالعروف» حديث رقم ٣۲۳۱٣‏ 
۲ صحیح لغره 

" صحیع البعاري» مرجع سابق» کتاب ابلنائزه باب البكاء عند المريض» حدیث رقم ۰۷۱۳۵ ۳۲۷/۹ 
صحیح الترغیب والترهیب؛ الألبا»مرجع سابق ء کتاب الحدود وغيرهاء باب الترغیب في الأمر بالعروف» 


حدیث رقم ۲۳۱۲ 5۷/۲ صحیح لغيره. 


اتیب جع 


وعن أم سلمة اء أتما سمعت رسول الله ولك یقول: "إذا ظهر السوء 
في الارض, أنزل الله كلك بأسه بأهل الأرضء قلت: يا رسول الله وان كان فیهم 
صالحون؟ قال نعمء وإن كان فيهم صالحون» يصيبهم ما أصاب الناس» ثم 
يرجعون إلى رمة اللہ" 

وقال رسول اللہ ع: "يا عائشة إن الله إذا أنزل سطوته بأهل نقمته» 
وفيهم الصالحون فيصيرون معهم» ثم یبعٹون على نیاق ".© 

بل وأحيانًا عتد أثر العقوبة إلى الدواب» فعن أبي هريرة كله أنه مع رجلاً 
يقول: إن الظالم لا يضر إلا نفسه فقال أبو هريرة: بلى وال فان الحباري 
لتموت في وكرها هزلاً من ظلم الظا"» وعن جاهد في تفسیر قول الله : 
+( وم ینوت لا 4 (البقرة: ۹ء قال: يلعنهم دواب الأرض وما 
شاء الله تعالى» الحيات والعقارب» قال: يقولون: نمنع القطر بذنوهم. © 

رابعًا: آثار العقوبة بالمصائب والكوارث الكونية. 

ترتبط العقوبة -غاليًا- بالذنب» والله تعالى هو أحكم الحاكمين» فلا 
يعاقب قومًا إلا إذا ارتكبوا من الذنوب ما يستحقون عليه العقاب» يقول 4: 


+ کک آن تج یکن ویک مرک الفری بر ها عو © )د (الأنعام: 


' حلية الأولياء وطبقات الأصفياء أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهانء مكتبة الخانجيء القاهرة:215957 
۰ 

" صحيح الترغيب والترهیب؛ اللباني » مرجع سابقء کتاب الحدود وغيرهاء باب الترغیب في الأمر بالعروف؛ 

حدیث رقم ۱۲۳۱۱ 9۷/۲ صحیح . 

٭ انظر: ا امع لشعب الإعانء أحمد بن الحسين البيهقيء تحقيق مختار أحمد الندوي: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع» 

الرياض»» ۲۰۰۳م» حدیث رقم ۵۷۰۷۵ 4/4 4 5 إسناده جید. 

* انظر: حلية الأولياء الأصفهانی» مرجع سابق. ۲۸7/۳ 


00ت-.[. ل 


۱ء أي أن الله كلك لم بهلکهم بظلم واقع منهم دون أن ينذرهم'» فقد 
شاء الله أن لا يعاقب الناس إلا إذا وقع منهم ظلم» ومن فضله تعالی أن ینذرهم 
قبل وقوع العقاب. 

یقول شيخ الاسلام ابن تيمية: إن ما يصيب العبد من النعم» فان الله 
آنعم با عليه وما يصيبه من الشر فبذنوبه ومعاصيه كما قال تعالى: ۴ وم 
الم ین یکو یما کٹ ایک وفوا عن كبر © 4 
(لشوری: ۳۰)» وقال تعالی: +( تابن لوا صَابكین مد ین 
556 كَ )4 (النساء: ۷۹)ء أي ما أصابك من حصب» ونصرء وهدىء فالله أنعم 
با عليك» وما أصابك من حدب» وذل وشر فبذنويك وحطاياك وکل الأشياء 
كائنة بمشيئته وقدرته وحلقه» فلابد أن يؤمن العبد بقضاء الله وقدره» وأن یمن 
بشرع الله وآمره. © 

ومن آثار الذنوب والمعاصيء أنما تحدث في الأرض أنواعًا من الفساد في 
لمياه» والهواء والزروع والشمار وللساکن.''' ويتتبع الآيات القرآنية بحد أن الله 
ل لم يرسل العذاب على قوم إلا لجريمة عظيمة ارتكبوهاء وكان الشرك بالله ّل 
على راس تلك الذنوب ودائمًا ما يصاحب الشرك بالله ذنوبًا أخرى» فان 
الشرك مفتاح لحميع الشرور» فمنهم من يرتكب الفواحش كالزنا واللواط, ومنهم 
من يطفف الميزان» ومنهم من يستعبدون الناس» فيرسل 3 الرسل إلی 


' انظر: تفسیر الثعالبي المسمى بابلواهر الحسان في تفسير القرآن» عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف أبي زيد 
الثعالبي» تحقيق علي محمد معود وعادل أحمد عبد الموحودء دار إحياء التراث العربي» بیروت: ۱۹۹۷م۔ ۲ / 
وله 

' انظر: بحموع الفتاوی» ابن تيميةء مرجع سابق .۲٤۲/۸‏ 

" انظر: الداء والدواء ابن القيم» مرجع سابق؛ ص 1817. 


ینذروضم ويدعوتحم إلى عبادة اللہ وترك ما هم عليه من معصيةء فإذا أبوا الا 
الاستمرار في ظلمهم» أرسل علیهم العقاب في صور شتی 
وتؤدي العقوبة بالصائب والکوارث الكونية» إلى نتيحة من اثنتين: 


أ. الاستتصال. 


وقد أخبر الله بك عن هلاك "عاد" بقوله: +[ مهل OES‏ 4 
(الحاقة: ۸)» "أي هل جحد هم آحتا با۹ 


فالعقوبة الإلحية على الذنوب» قد تكون مُهلكةء أي أنه عذاب استفصال 
وتكون تلك العقوبات في الغالب مع الکفار والعصاة المصرين على الكفر أو 
المعصية» فان ذلك الإصرار يبين تمسكهم با هم عليه من ضلالء وبالتالي فان 
جرد إيذائهم أو إيلامهم لا فائدة من ورائه» ومن هنا يكون الجزاء العادل هو 


^ و 


الموت» وهذا ما یوضحه دعاء اع اليك الله كبن : لا در عَلَ 


امبو (نوح: ٢۲۷۰۲)۔‏ 


يذكر الزخشري أن كلمة دیا 4 "من الأسماء الستعملة في النفي 
العام/ ۰( ويقول الزحاج أنما ب "معنى أحد. يقال: ما في الدار أحد وما با 
ديار".*» وقد جاءھم العذاب كما دعا نوح الا فلم يدع منهم ديار 
' انظر: تفسير القرآن العظیم ابن كثيرء مرجع سابقء ۳۰۱/۵ 
" الجامع لأحكام القرآن ء القرطبي؛ مرحع سابق ؛ ۰۲۱/۱۸ 


٭ الکشاف. الزخشري .مرجع سابق؛ ۰۲۱۹/5 
* معانيالقرآن وإعرابه» آبو إسحق إبراهيم بن السري الزحاج, تحقیق عبد ا لیل عبده شلبي» عالم الکتب؛ بروت 


سے ت> وھ یت 


فالعذاب هنا عذاب استعصال لا يُبقي أحدًا. 
وکذلك فقد كانت عقوبة الوت عند الذنب الذي لا عکن التوبة من 


وذلك عندما یترتب عليه جرعة لا عکن إصلاحهاء كما عوقب قوم صاخ 


ی مه هم 


اتا + مَمَقَروا لاق روا عَنْ آتی ريه وق الوا يصح آفیتا یم تیذا 
دک ور ہے ہت 
(الأعراف: ۷۷۔۷۸)۔ 

من الفسرین» من قال: أن الرحفة "الاضطراب الشديدء يقال: رحفت 
الأرض والبحرء وحر رجاف"» وعلى هذا المعنى يُقصد با الزلزال» غير أن 
آثاره اقتصرت على اهتزاز الأرض کم بدون هدم وتدمير المساكن» ويستنتج 
هذا من الأقوال التي ذكرها الماوردي في تفسير الرحفة بأنھا على ثلاثة أقوال: 
منها آنھا حركة الأرض تضطرب من تهم وأتما الصيحة وأنما زلزلة أهلكوا 
ما" فقد فرق بين الزلزلة وحركة الأرض واضطرايحاء وهذا التفريق بين الزلزلة 
واضطراب الأرض غير دقيق من وحهة نظرنا. 

ومنهم من قال معناها الصيحة"» والصيحة هي "رفع الصوت"(* غير 
أن ابن كثير يفرق بين الصيحة والرحفت حيث يذكر أنه "جاءتهم صيحة من 


السماء» ورحفة شديدة من أسفل منهم» ففاضت الأرواح وزهقت النفوس في 


۲۳۱/۵ ۸ 

' الفردات في غريب القرآنء الراغب الأصفهاني» مرجع سابقء ۱/ ۰۲۵۱ 

" انظر: النکت والعيون» الاوردي» مرجع سابق؛ ۲/ ۰۲۳۶ 

" انظر: جامع البيان عن تأویل آي القرآن؛ الطبري» مرجم سابق؛ ۱۰/ ۳۰۲ تفسير الامام مجاهد بن جبر» 
تحقيق محمد عبد السلام أبو النيلء دار الفکر الاسلامي الحديثةء القاهرق: ۱۹۸۹ ص ۳۴۳۹ء النكت والعیون؛ 
الاوردي؛ مرجع سابق؛ ۲۳۶/۲. 

* الفردات في غريب القرآن؛ الراغب الأصفھانء مرحع سابق: ۳۷۸/۲. 


ل 


ساعة واحدغ" 6۱ 

وامخلاصة أن نود أهلكوا هلاگا تامّاء فقد جاءهم العذاب مستأصلاً هي 
قال علماء التفسیر: ولم يبق من ذرية مود أحدء سوی صالح اكا ومن اتبعه 
ده الا أن رحلاً كان يقال له "آبو رغال" كان لما وقعت النقمة بقومه مقيمًا 
في الحرم» فلم يصبه شيء» فلما حرج في بعض الأيام إلى الیل جاءه حجر من 
السماء فقتل 

ب. عقوبات دون الاستتصال. 

والعقوبات دون الاستعصالء هي: أن یوقع الله 8 العقوبة بالقوم ثم 
يرقعهاء وییقی القوم بعد زواا. ° 

قد تأت العقوبة مع البقاء على حياة العاقب؛ وذلك لیتفکر الناس في 
قدرة الله ڪب ويؤمنوا به يقول 86: +[ فل آرڈیٹر اند الله سک وَأيَصدركح 
نم فیک تن له تیک راز کیک سرف الب رهم 
سیفن (5) )4 (الأنعام: ٦ء‏ أي "قل يا محمد غؤلاء العادلین بين الأوثان 
والأصنام الکذبین بك: أرأيتم آیها للشرکون بالله غيره» إن أصمكم الله فذهب 
بأماعكم وأعماكم فذحب بأبصاكم؛ وخم على قلويكم؛ فطبع عليها حتى لا 
تفقهوا قول» ولا تبصروا حجة, ولا تفهموا مفهومّاء أي إله غير الله الذي له 
عبادة کل عابد» ایک أي يرد عليكم ما ذهب الله به منکم» من الأسماع 


والأبصارء والأفهام فتعبدوه» أو تشرکوه في عبادة ربكم» الذي يقدر على ذهابه 


' تفسیر المنارء محمد رشيد رضاء مرجع سابق» ۰۳۱۷/۹ 
" انظر: تفسير القرآن العظیم» ابن کثیرں مرجع سابق 441/8 
" انظر: تفسیر القرآن العظیم؛ ابن كثير» مرحع سابق ۰46۲/۳ 


: 


بذلك منکم وعلی رده علیکم إذا شاء".(© 


یقول الله يل عن آل فرعون: ومد لَحَذْنَا ءال فعَون بان 


ام عركوء ےپ 


قو من لب لَلّهُرْ كرون © £ (الأعراف» ۱۳۰ يعني 
الجدوب» يقال: أصابتهم سنة» أي حدب» وف الحديث: "اللهم اجعلها عليهم 
سنين كسني يوسف”"» فابلدب ونقص الثمرات على ما فيه من مدید 
للحياة» إلا أنه ليس عذاب استفصال, وإنما عقاب يزول ويبقى القوم بعد زواله. 


أما أمة محمد وَل فان الله 34 قد توعدها بالعقاب إن هي قصرت في 


مهمتها الجهادية والدعوية» يقول اللہ 3: ۴ یتآیها ال ء اما مالک 


ریخ > ہو کے 6 


إا قیک لک ان روا في سیل اک ام إلى ال أرض يشم یالیو 
یا برک الماع اليو يان الاج هرا قي © 
إلا ورا يمَدْبَكمَ عدبا ايا رتیل وما رڪم ولا 
شو کیا راه کل ل ن ررر © )4 التوبة: ۲۸ - ۳9» 
ذكر ابن عباس أن رسول يلك استنفر الله حیّا من العرب» فتناقلوا عنه» فأمسك 
الله عنهم القطر فكان عذابحم.(0 "ولا شك أن في الآية توبيخ على ترك 
ابسهاد» وعتاب على التقاعد عن المبادرة إلى الخروج .(4) 


' انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن» الطبري: مرجع سابق» ۲۵۱/۹ 

" انظر الجامع لأحكام القرآنء القرطبي مرحع سابق ۰۳۰۳/۹ والحديث مروي في البخاري ومسلم انظر صحیح 
البخاري مرجع سابق ءکتاب الآذان» باب يهوى بالتكبير حين يسجد حديث رقم (۸۰4) وصحيح مسلې 
كتاب الساجد ومواضع الصلاق باب استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة حديث رقم 
(٥‏ ص ۳۰۳ . 

٭ انظر؛ تفسير القرآن العظیم ابن کٹیں مرجع سابق ٠١٤/٤‏ . 

* الجامع لأحكام القرآنء القرطيي: مرجع سابق؛ ۰۱6۰/۸ 


وقد حذرنا الله ك من عاقبة الارتداد والنکوص على الاعقاب» حيث 


یعاقب الله عليه باستبدال المؤمنين بالمرتدين» یقول تعا ی: ۶ تا 


یه مخ ا ےھ ہے میں وو 7 خة 6 مه 


من برتد منکم عن دیناد دسو AES‏ قوير حبهم وبوا شا تمه اعزق 


آلکفرن یجھڈوت فى یاه زد یت تن اللہ تد من ياء 

ون وم یر( (المائدة: ٤ء‏ یقول الامام الطبري: "فلما قَبَض الله نبيّه 

يِه ارتدٌ أقوام من أهل الوب وبعضٌ أهل المدّرء فأبدل الله المؤمنين بخیر منهم 
6 


كما قال تعالی ذکره» وق للمومنین بوعده. وأنفذ فیمن ارتڈٌ منهم وعیده". 


وقد حذر من برد الرکون إلى الکافرین والاطمعنان إليهم» وبين لحم أن 


ل 1ب7 6 2 وی 1 گم من دون أله من 
(09 پھ (هود: ۰۱۱۳ أيء ولا یلوا إلى الذين ظلمواء وتستعينوا بھم؛ فتكونوا 
کانکم قد رضیتم بباقي صنیعهم» وعندها لا تحدون ولي ینقذکم ولا ناصر 


يخلصكم من عذابه. 5 


' جامع البيان عن تأويل أي القرآن » الطبري» مرجع سابقء 41١/١١‏ 
' انظر: تفسیر القرآن العظیم» ابن کٹیں مرجع سابق ۳۵۵/4. 


المبحث الثاني 
نماذج من العقوبات القدرية من خلال القصص القرآني. 
© الطوفان. عقوبة قوم نوح اع3. 
قال بعض الفسرین: إن نوح الیل كان في عهد بیورساب. وکان قومه 
يعبدون الأصنام» فدعاهم إلى الله كلك تسعمائة وستة وخمسين سنة» كلما مضی 
قرن تبعهم قرن على ملة واحدة من الکف حتى أنزل الله عليهم العذاب 
0 
وقد عاقبهم الله تعا ی بالطوفان, وقد تمثلت ذنوب قوم نوح الا فيما 
يأي: 
- الافتتان بالصالحين. 
0022 
ار( و مکروا کڪ بارا( )مالو لا ندر تک ولا ندر ود ولا سوت ول 
0ص ۶  -‏ 0و 
يذكر القرطبي قول بعض الفسرین عن تلك الأماء آنمم: كانوا قومًا 
صا حین بين آدم ونوح» وكان هم تبع یقتدون کم فلما ماتوا زين مم إبليس أن 
يصوروا صورهم؛ ليتذكروا بحا اجتهادهم» ولیتسلوا بالنظر إلیھاء فصورهم فلما 
ماتوا وحاء آخرون» قالوا: ليت شعرنا! هذه الصور ما کان آباؤنا يصنعون بھا!؟ 


فجاءهم الشيطان» فقال: كان آباؤکم یعبدوغا فترحمهم» وتسقيهم المطر 


" انظر: تاريخ الرسل واللوك محمد بن جریر الطبري» تحقیق محمد آبو الفضل ابراهيم» الطبعة الانیةہ دار 
العارف؛ القاهرق د.ت ۰۱۷/۱ 


3 


فعبدوهاء فابتدأت عبادة الأوثان من ذلك الوقت. ويُعقب القرطبي -رحه الله- 
بقوله: بهذا للعنی فُسر ما جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة أن أم 
حبيبة وأم سلمة ذکرتا كنيسة رأينها بالحبشة» فيها تصاوير لرسول الله ديك فقال 
رسول الله 4#: "إن أولئك إذا كان فيهم الرحل الصا فمات» بنوا على قبره 


مسجدًا وصوروا فيه تلك الصور أولئكك شرار الخلق عند الله يوم القيامة". 20 


سی تكذيب الرسول. 


یقول تعالی: لَمَدَ سم وکاک ویو ال بو ابو له مالک 


منم رن اماف عَم عَداب بو عير موی و 8 


صص سے ریم مر مر روو ر ۳ 


رك ف سک مین © قال يموم لیس یی صل وکو من رب 
الت آعلیت © لک رسكت ی واصخ لہ و کاو 
پت تن کیک عل یی قحك ندرک | 


000 وء و سوس م 56 


حو ( مکدبوہ تأيه وَالینَ مع فى الفله اعرا از کنو 


۔)٦٦٤‎ -۹ SS 


" الجامع لأحكام القرآنء القرطبي؛ مرجع سابق»۲۹۲/۲۱) والحديث في صحيح مسلم» کتاب الساحد ومواضع 
الصلاق باب النهي عن بناء المساجد على القبور» واتخاذ الصور فيها والنهي عن اتخاذ القبور مساحد»؛ حديث 
رقم ۰۵۲۸ ص ۲۳۹. ویتبین من خلال ذلك آمرین: 

الأول: الاستدراج إلى للعصیة: ذلك أن الانسان قد يخرج من الامان إلى الکفر دون أن یشعرہ ثم يستمر في 
الکفر ویتمادی فيه» فلا يسمع صوت الق حتی يحق عليه العقاب من اش وهذا يجب الانتباه إلى مداخحل 
الشيطان. 

الثاني: الاعتصام بالکتاب والسنة: إن الطريق السليم للنجاة من حبائل الشيطان» هو الالتزام بما شرعه الله كلل 
فالإنسان يجب أن يعبد الله با أمره» وكما جاء في الكتاب والسنة» والخروج عن تلك الحدود يوقع الانسان في 


ره 2 


المعصية دون أن يشعرء ويحق عليه قول الله تعالى: چ ال 


نون تا لا چ رالکهف: 0۰4 


في لد ایا وم بر اہم 


وه ججس ال یت سس 


فقد دعاهم نوح ال کٹیڑا فاستکیروا وآذوه ومن معه» فیذکر ابن الأثير: 
أن قوم نوح الئل کانوا یبطشون به حتى بُغشی علیه» فإذا أفاق» قال: اللهم 
اغفر لي ولقومي فإنھم لا يعلمون» حتى إذا تمادوا في معصيتهم» وعظمت منهم 
الخطيئة» وتطاول عليه وعليهم الشأن» اشتد عليه البلاء وانتظر النجل بعد 
النجلء فلا يأتي قرن إلا كان آحبت من الذي كان قبله» حتى إن كان الآخر 
ليقول: قد كان هذا مع آبائنا وأحدادنا مجنونًا لا يقبلون منه شیاه وكان يُضرب 
ولف ويُلقى في بيته» يرون أنه قد مات فإذا أفاق اغتسل وخرج إليهم يدعوهم 
ال ال ,۱ 


- کفرهم بالّه واضلالهم الناس. 


يقول تعال: وج رل اشک یی من امن قد ام 
نیش ہما ادوا يحورت (5) )4 (هود: ۳۰ توضح الآية أن قوم نوح کانوا 
کافرین ۸ يؤمن الا بعضًا منهم» وقد علم اللہ أنه لن يؤمن معه إلا من قد آمن» 
ومعنی الآية: "الیأس من لعانهم واستدامة كفرهم تحقیقها لنزول الوعید بحم" "> 
فما دام لن يؤمن أحد غير من آمن» فقد حق علیهم العذاب من الله ل. 
ما عن إضلالهم الناس؛ یقول الله ۶:3 وقال فح علض ین 
لكر 7 ان درم يف1 بار يوا ڪا 3 4 
(نوح ۰۲۷-۲ أي: إنك إن أبقيت منهم أحدًا أضلوا عبادك الذين تخلقهم 
بعدهم. ۱ فلم يقتصروا على إتباعهم طريق الضلالء بل إن وحودهم في حد 
' انظر: الكامل في التاريخ» محمد بن محمد بن عبد الکرم الشيباني» تحقيق عبد الله القاضيء دار الكتب العلمیقہ 
بروت؛ ۱۹۸۷ء ۰۵/۱ 


٭ الجامع لأحكام القرآن الكرم» القرطبي» مرجع سابق: ۰۱۰۸/۱۱ 


" تفسير القرآن العظیم؛ ابن كثير» مرحع سابق؛ ۰۲۳۷/۸ 


تس سال إت ری 


ذاته سیکون سببًا لضلال الناس من بعدهم» ولهذا حق علیهم العذاب. 
© الصيحة عقوبة عاد قوم هود اكلكة. 
عاقب الله كيل قوم هود 32 حيث أرسل الله تعالى هودًا إلى عاد» 
وكانوا أهل أوثان ثلاثة یعبدونھاء يقال: لاحداها: صداءء وللآخر: صمود 
وللالت: ا باء (آو المناء).”“ وقد تمثلت ذنوب قوم هود الك فيما يلي: 
- الشرك بالله. 


كان ذنب قوم هود الأعظم هو الشرك بالله کل فقوم عاد هم أول الأمم 

الذين عبدوا الأصنام بعد الطوفانء وذلك مشار إليه في قوله تعالى: 
ہم رسا + سے صش۔ عرس و عع و سيرتع رصاق مو لے اديع امن کیم 

+ وا روا ٳڏ جَعککم لاه من بعد تور نوج وراک في الحَلق بَضطة 4 

(الأعراف: ۰1٩‏ أي حعلهم آشد أهل زمانمم في الخلقة والشدة والبطش وقال 


تعالی في سورة 'المؤمنون" عن قوم نوح: ۴و رح © 4 
(المؤمنون :۰0۳۱ وهم قوم هود على الصحیح. ٩۳‏ 


سخ 5 


يقول 36: + ول عا أخاهم 
ألا مود ر و (الأعراف: ٦٦)ء‏ قال هود ا8: یا قوم اعبدوا الله فأفردوا له 
العبادة» ولا تجعلوا معه ما غيره» فإنه ليس لكم له غيرهء أفلا تتقون ربكم 


فتحذرونه» وتخافون عقابه بعبادتكم غیر وهو خالقکم ورازقكم دون ما 
A‏ 
سواہ 


ود بدا الہ ما لقن رکه ره 


' انظر: تاريخ الرسل والملوك؛ الطبري» مرجع سابق» ۰۲۱7/۱ 

' انظر: قصص الأنبياء» إسماعيل ابن کثیر» تحقيق عبد الحي الفرماوي؛ دار الطباعة والنشر الإسلامية» القاهرة 
۷ ص ۱۳۰ 

" انظر: جامع البيان عن تأویل آي القرآن» الطبري» مرجع سابق» ۰۲۹4/۱۰ 


> ]نیسحت 


- الاستکبار. 
هتاك عدة مات مشتركة لكل من آشرك باللہ منذ قدع الأزل» فهم 
یتسمون جميعًا بالاستکبار عن الحق» وربما یکون هذا الاستکبار نتيجة لما یتمتع 
به سادة القوم» من مزایا فيها الكثير من الظلم للآخرين» فنكروا الحق وهم 


رم مسد م 


يعلمون» قال تعالى: +( قال الملا یک کنو من قود کا لک فى 
سَفَامَةِ ولا لك مح الگنبیت (3) © (الأعراف: دن. اللا هم 
الجمهور, والسادة القادة منهم و لفظة لسَفََامَةِ) تعني: أي في ضلالة» حيث 
دعوتنا إلى ترك عبادة الأصنامء والاقبال إلى عبادة الله وحده لا شريك له.0© 

فرد اكت بقوله: + يم لیس بی سَعَامَة وَلكِيَ رسو ین رت 
یت یکم رس کت ری وا کک ناوخ بيد( چ رالأعراف: 17:- 
۸ أي ليس بي ضلالة عن الحق والصواب» ولكني رسول من رب العالمين» 
أبلغكم رسالات ربيء وأؤديها إليكم كما أمرن أن أؤديها. ^ 

وبدلا من أن يشكروا نعمة الله تعالى» حيث زادهم في الخلق بسطة 
ححدوها واستكبروا عن الحق. 

- تحدي النبي ال 

عندما دعاهم هود اة إلى اتباع الحق وعبادة ال فقد تحدوه أن يأتيهم 

ما يعدهم: و الوا لا مهد أنه وك ودد ما اه یبد با 


فا ما یذ إن کت ین الم ل £ «لاعراف: ۰0۷۰ طلبوا العذاب 


' انظر: تفسير القرآن العظیم اين كثيرء مرجع سايق» ۰4۳/۳ 
* انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن» الطبري؛ مرحع سايق» ۱۰/ ۰۲7۵ 


الذي خوفهم به وحذرهم منه.( وذلك تمادي في الکبر والتحديء في محاولة 


کے ہےے ےہ 7 


للاستهزاء بوعيد نبي اللہ هود اكاك ولذلك آحبرهم بانه مد و يڪم 


>رسش ل وو ع ہے وعاتھے 


من ربكم رجس وعضب انج يلوت وت اسآ سم موه اش راو ۳ 
رل أله یکا ین لط جوا رق تتسكم نش کیت © 
(الأعراف: ۰0۷۱ قال هود اكك لقومه: قد حل بكم عذاب وغضب من 
الله" فالعذاب قد وقع فعلاء وانتهی الأمر فهو محقق لا محالة» تم 
که بل مجاهم مه شکارم یلیرت © 4 (المؤمنون: ۰64۱ 
واستحقون ذلك من الله لکفرهم وطغیانحم والظاهر أنه اجتمع علیهم صيحة 


مع الريح الصرصر العاصف. القوي الباردہل رل بات ریا وا لا 


برع الا مستکب کدف نی الم انمجربيت (60) )4 (الأحقاف: ٢۲)ء‏ وقوله 
ل(فمَلنَهُمَ 4 أي: صرعی هلکی کثتاء السیلء وهو الشي: الحقير 


التافه المالك الذي لا ينتفع بشيء رہ ا 


ولذلك ۸ يختلف مصيرهم عن مصير قوم نوح الك فقد وقع بحم 
العذاب؛ نتيجة لكفرهم وما اقترفوه من ذنوب وآثام. 


' انظر: ا امع لأحکام القرآن» القرطبي مرحع سابق» ۰۲۹۵/۹ 
: جامع البيان عن تأویل آي القرآن »الطبري» مرجع سابق؛ 2۲۸۰/۱۰ 
: تفسیر القرآن العظيمء ابن كثير» مرجع سابق؛ ۰4۷/۱۷ 


© الصيحة والرجفت عقوبة قوم صالح اكيفة. 
وقد تمثلت ذنوب قوم صاخ اكت فيما ياق 
- الشرك بالله قَبْك. 


مو م 


بقول تعالى: +( و مو 3م 
تم ین إلدو خيرم 4 (الأعراف: جزء من الآية ۰0۷۳ كان صال الال 
ینصحهم قائلاً: يا قوم اعبدوا الله وحده لا شريك له فما لکم من إله يجوز 
لکم أن تعبدوه غيره» وقد جاءتکم حجة من ربکم وبرهان على صدق ما 
أقول» وحقيقة ما لیه أدعو من !حلاص التوحید لله وافراده بالعبادة دون ما 


مر کرحم 


سواہ وتصديقي على اني له رسول.“ ۴ قال یمور یر إن كت عل 


مسضصرےر اه رصسے_ و کے مرو ہمہ 20 7 ہے ہر یا می و 
بین رق وء اتی ونه رمه فمن تصرف مرت الله إن عصللة, ما تزیونی غير 


تخیر © 4 (هود: 7۳ھ 
- جحود الآية. 

طلب قوم صاخ الا آية على صدقہ وأعلنوها قائلين: ۴ ماک 
رونا َاية ان كت من اس رتمک 4 (الشعراء: ۱۵۶ أي إن 
كنت صادقًا فادع الله يخرج لنا من هذا ا بل ناقة حمراء عشراء فتضع ونحن 
ننظرہ وترد هذا الماء فتشرب؛ وتغدو علینا بمثله لبنّاء فدعا الله وفعل اللہ ذلك.(© 

وطلبُهم الآية تسلیم منهم» آنه إذا جاءتم الآية كما طلبوها فانمم سوف 
يؤمنون» وبالتالي فلا یکون هناك محال للشك في دعوة النبي» وقد رد الله كيك 


' انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن» الطبري» مرحع سابق» ۲۸۳/۱۰- 
' انظر: الخامع لأحكام القرآن» القرطبي» مرحع سابق» 19/۱5 


اه 


رد مسق 2 


پا E‏ يض اله ول موه شوو ار (Oê‏ 
(الأعراف: ۰0۷۳ أي بينتي على ما آقول» وحقيقة ما حفتکم به من عند ري 
وحجتي عليه» هذه الناقة التي أخرجها الله من هذه الحضبة» دليلاً على نبو 
وصدق مقالتي» فقد علمتم أن ذلك من المعجزات» التي لا يقدر على مثلها 
أحد إلا الله © 

فخروج الناقة من الصخرء آية لا يظهرها إلا الله كك القادر على خلق 
الحيوان من الحمادء فكان الإعان لازمًا شم. وقد اتفق الحال على أن تبقى هذه 
الناقة بين أظهرهم» ترعى حيث شاءت من أرضهم» وترد الماء یوما بعد يوم» 
وكانت إذا وردت الماء تشرب ماء البتر يومها ذلكء فكانوا يرفعون حاحتهم من 
الماء في يومهم لغدهم ويقال: نم كانوا يشربون من لبنها كفايتهم» ولهذا قال: 

اث وک یرب بوم علوم ل (الشعراء: ۱۰۰)» فلا طال عليهم 
الحال» اجتمع علماژهم واتفق رأيهم على أن یعقروا هذه الناقة؛ ليستريحوا منهاء 
ویتوفر عليهم ماژهم» وزين لهم الشيطان أعمالهم؛ ہپ قروا لتَاكَةَ وَعَ عَنْ 
ساسح ا 
۳۷ 

وقتل الناقة يُعد تمادي في الكفرء وا ححود لآية عظيمة تقشعر منها 
القلوب» وقد عرفوا أن الله هو الذي أخرجهاء فيكون قتلها تحدي للإله عن 
اصرار وعلم بما يفعلوه» وهنا يكون العذاب أضعاقًا مضاعفة. 


' انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن» الطبري» مرحع سابق» ۲۸۳/۱۰. 


ا سہ'" 


- محاولة قعل البي. 
لم یکتف قوم صال ال بقتل الناقة» وإنما تآمروا على نبیهم لیقتلوه 
وذلك هروب من الحقيقة العلومة لديهم» وهي أنه نبي مرسل من عند الله وب 
فلما فرغوا من عقر الناقة بلغ الخبر صا حا اك فجاءهم وهم بحتمعون؛ فلما 
رأى الناقة» قال: تما في دارم لآ لَك وغد عبر کوب 
لک )4 رهود: ٥ء‏ فلما آمسی أولئك التسعة الرهط عزموا على قتل صالح 


ال وقالوا: إن كان صادقًا عجلناه قبلناء وإن كان كاذبًا ألحقناه بناقته, 


سس بح هش ولو ی 

یندم پٹ 2 2 مڪ وکنا ر 2 | وهم لا مود وت 
تأنظ زگنک کات عة کروم آتا رهم - 00 
وك او یما مورک ف لبم ِنکٹوے 
۲۲6 (النمل: ٥٤‏ -٥٢٤)۔‏ 

ويُستفاد من ذلك أن الأنبياء سعلیهم السلام- جاءوا أقوامهم بالبینات 
الباهرة» فكان لزاماً أمام تلك البينات أن یؤمنوا باللّه كبك ويصدقوا رسله» أما نود 
فقد تعاموا عن رؤية آية» لا يستطيع أحد أمامها إنكار نبوة صاحبهاء وأتما من 
الله كف ولذلك فان عقر الناقة دليل على الكفرء كما أنه دليل على العناد 
والتکبر عن الق الواضح» ولذلك فقد استحقوا العقاب الشديد» وقد وصف 
النبي عل قاتل الناقة أنه من شرار الناس» فقال 58: "ألا أحدثكم بأشقى 
الناس؟ 0006 مود الذي عقر الناقة» والذي يضربك يا علي على هذه 


7 3 


3 


حتى يبل منها هذه" ٩۳.‏ 
فقاتل الناقة -كما أحبر النبي ويه أحد أشقى رحلین» والشفاء یشمل 
الدنيا والآحرة» فهو شقي في الدنيا بحلبه العقاب على نفسه وقومه» وشقي في 
الآخرة؛ لأنه تحدى اللہ تعالى بعد أن ظهرت له البينة على قدرة اللہ كبك وصدق 
النبي اف 
© قلب القری والامطار بالحجارق عقوبة قوم لوط ا 
کفر قوم لوط بالله بك وکفرهم بالله هو أصل شرورهم التي اقترفوها 
وأشدهاء ومن آفعاهم التي استوحبت سخط الله 3 عليهم ما یأن: 
- إتيان الذکور دون النساء. 
استحدث قوم لوط ذنبّا لم يسبقهم أحد إليه من قبل» وهو تیان الرحال 
شهوة دون اللسای یقول تعالل: و کال لموم اند ألْمَحِمَدَ ما 
لويس یی( کم کاود لالب تن دورب 
لٹساہ بل رت رفس 40 كات جواب وه أن الوا 
ائيشف د ين ویک هم ناش روت © که امك لا 
ارآ کات مے التورين © وآنطرکا عکهم ما از کیک 
کارت مه الم میت لک (الأعراف: (A-A‏ 
وهذا الذنب يدل على الانغماس في الشهوات إلى آدن درحة» حتى 


أضحوا ادن رتبة من الحيوان» إذ الحيوان لا يفعل مثلما فعل قوم لوط فقد كان 


صحيح الجامع الصغیر وزيادته (الفتح الکبیر)؛ الألباني» مرجع سابق» حديث رقم ۸۹٥۲ء .5.5/١‏ حديث 


صحيح. 


۳۳۹ و 


قوم لوط ال من أفحر الناس؛ وأكفرهم وأسوئهم طویق وأردئهم سريرة وسیرق 
یقطعون السبیل ويأتون في ناديهم المنكر» ولا یتناهون عن منکر فعلوه لبس ما 
کانوا يفعلون» ابتدعوا فاحشة لم یسبقهم إليها أحد من بني آدم» وهي تیان 
الذکران من العالین» وترك ما خلق الله من النسوان لعباده الصالحين.20 
- الفساد في الأرض. 
فقد کانوا یقطعون الطریق على الناس» ویفعلون النکرات في ناديهم یقول 
تعالى: 1 یت او یال ويَقَطعُونَ الیل واو فی كاد یکم 


5 


آل کر فما کات ک کرات قوب اله أن الوا نیا بعدّاب ال إن 
كنت من مق ر9٤۲‏ (العنكبوت: ۰۲٩‏ وقطع السبیل» هو: 


التصدي للمارین فيه بأحذ موا مم وقتل أنفسهم واکراههم على الفاحشة» 


وكان قوم لوط یقعدون بالطرق ليأخذوا من الارة من یختارونه. ۲۳ 


وقد فُسر "للنکر" بعدة آقوال: قال البعض: انم کانوا يحذفون أهل 
الأرض» فقد جاء في الحديث عن أم هانى عن النبي يِه في قوله تعالی: 
وین نی کا دبک الم وب وس ۹ قال وَل: "كانوا 


يحذفون أهل الارض ویسخرون منهم".”“ وقیل: إنهم حعلوا ناديهم ملتقی؛ 
للاستعداد لتلك الفاحشة ومقدماتما وتزيينها" 29 


' انظر: قصص الأنبیاء: ابن کئیں مرجع سابق» ص 14۳- 


ا 
انظر: تفسير التحرير 


التنويرء ابن عاشور» مرحع سابق ۲4۱/۲۰ 
الجامع الكبير الترمذيء تحقيق بشار عواد معروف» مرجع سابق» أبواب التفسيرء باب "ومن سورة العنکبوت "4 
حديث رقم ۳۱۹۰ء ۲۵۱/9. حديث حسن. 


* انظر تفسير التحرير والتنویر» ابن عاشورء ۰۲4۰/۲۰ 


وب ا ی 


- التعدي على حرمة لوط یئ 

لما جاء الملائكة لوط اه جاءه قومه لیطلبوا ضیوفه؛ ظنًا منهم أنهم 
ہہ ہے َو ہرد ی وا له تن 
َك دنا نی ۷۹-۸). 


5-5 2 


ثم أحذ لوط اكا يدافع عن ضيفه» وقال لقومه: هو باق ی 
کی روط ۶ 
زره لم )» وقد اختلف الفسرون في بیان ذلك القول: "فقالت فرقة: أشار 
إلى بنات نفسه» وندبحم في هذه القالة إلى النكاح» وذلك على أن كانت سنتهم 
جواز نكاح الكافر المؤمنة» أو على أن في ضمن كلامه أن يؤمنوا. وقالت فرقة: 
إنما كان الکلام مدافعة لم يرد إمضاءه. وقالت فرقة: أشار بقوله بات " إلى 
النساء جملة» إذ نبي القوم أب حم" والقول الأخير هو ما ذهب إليه الطبري» 
وابن كثير من قول قتادة وبجحاهد» وابن جریج وسعيد بن جبیر. 


ولذلك استحقوا العقاب الشدید یقول تعالى: ماه انر راجت 
عا ایا ورتا ما کار ون سل نشور 9) سوب 
ند روما ین یرک ید ل 4 (مود :۰ ۸۲-۷). 


" تفسير ابن عطية» انحرر الوجیز في تفسیر الکتاب العزیز» آبو محمد عبد الحق بن عطية الأندلسي؛ دار ابن حزم» 
د.ت ص ۰۹۱ 
انظر: حامع البيان عن تأویل آي القرآن؛ الطبري» مرجع سایق ۵۰۲/۱۲) وتفسیر القرآن العظیم؛ ابن كثير» 
مرجع سابق» ۳۳۷. وتفسیر السدي الکبیں جمع وتوثيق محمد عطا يوسفء دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع» 
3 ۱۹۹۳ ص ۰۳۰6 


ب ب سس ۱ 


ويتبين من خلال ما سبق أثر الانغماس في الشهوات على حياة اختمع 
والأفراد» وذلك حینما يطلقون لتلك الشهوات العنان» فیتجاوزون بھا كل 
الحدود» والشهوات بشكل عام سوعلی وجه الخصوص شهوة الجنس- هي أمور 
لا يمكن إشباعها؛ لأنما ليس فا حد في الإشباع» فكلما وصل الفرد إلى درحة 
معينة من الإشباع سعى إلى درحة أعلى» فتعم الخبائث» وهذا ما نراه في العصر 
ا حالیء حيث اتحهت امجتمعات إلى الإشباع الادي» ونسيت أو تناست الإشباع 
الروحي» فتجاوزت ما كان یقوم به قوم لوط من مفاسد» حتى ظهرت المطالبات 
العلنية» التي تتبناها الحكومات والنظمات؛ لتقنين أوضاع الشذوذ في العالم» 
وأصبح من يعترض على ذلك یُرمی بالتحلف, وعدم العدالة في معاملة الشواذ 
باعتبارهم فئة تستحق أن تمارس تلك ا حرمات في إطار قانوني» وذلك كما قال 
قوم لوط: ولول ن یکم هم اش له روت  )2(‏ «لسل: 
كه). 

وقد عاقب الله تعا ی قوم لوط اك بنوعين من العقوبات» تتشابه في 
آثارها مع نوعین من الکوارٹ الكونيةء الأول: وهو انقلاب الدينة وهدمها فوق 
رؤوس أصحابھاء وذلك من آثار الزلازل العظيمة؛ التي تحدم المدن وتقلبها رأسًا 
على عقب» والثاني: وهو إرسال الحجارة» وذلك ما يحدث عند سقوط شهب 
مدمرة على مدن فتهلك أهلهاء وكان سبب إهلاكهم شيوع فاحشة عظيمة 
بينهم» وهي إتيان الذكور شهوة دون الاناث وذلك أن الفاحشة إذا شاعت في 
ا تمع حق عليه العقاب بكارثة» ويصدق هذا قول النبي ##: "ما نقض قوم 
العهد إلا كان القتل بينهم» ولا ظهرت الفاحشة في قوم إلا سلط عليهم الموت؛ 
ولا منع قوم الركاة إلا حبس عنهم القطر ".© 


' صحیح الترغيب والترهيب» الألباي. كتاب الأدب وغيره» باب الترغيب في إنحاز الوعد حديث رقم ۰۳۰۰۵ 


© الصیحق والرجفة وعذاب یوم الظلق عقوبة قوم شعیب اك . 


كان أهل مدين قومًا عرباء یسکنون مدينة "مدین" التي هي قريبة من 
أرض معان من أطراف الشام» ما يلي ناحية الحجاز قرجّا من بحيرة قوم لوط 
وکانوا بعدهم بمدة قرب و"مدين" قبيلة عرفت بحم» وهم من بني مدين بن 
مديان بن إبراهيم الخليل ال( ومن افعام التي استوحبت العقوبة والانتقام 
الاي ما يأي: 

- الشرك بالله: 

اشتهر قوم شعيب ببحس الیزان والمكيال؛ نتيجة كفرهم اللہ والكفر هو 
الذنب الأكبر الذي استحقوا عليه العذاب والاستتصال, فقد "كان قوم شعيب 
عبدة أوثان» فدعاهم إلى عبادة الله وحده» وبالکفر استوجبوا العذاب» وم 
یعذب ,الل آمة عذاب اسعصال زلا بالکشس وان أضیفت إلى ذلك معضية 
كانت تابعة".( فدعاهم نبي الله شعيب إلى عبادة الله كلك وهي دعوة الرسل 
جمیگاء وقيل إن الله أرسل معه آية على صدقه إلا أتما لم تذكر.9© 


- بخس الكيل والميزان. 


يقول الله تعال: إل می اهر شما لموم عدوا له 
ما کم من إلو عب و قْصُوأ الْمِحكَيَالَ وَالْيرَانَ ای آزدکم 


7 و 2م 


رما ناف عکم عَدَابَ یط ا 4 (هود: KS:‏ 


۳ صحیح. 
' انظر: قصص الأنبياء؛ ابن كثيرء مرجع سابق» ص ۰۲۳ 
" تفسير البحر المحيطء أبو حيان الأندلسي» مرحع سابق ۲٥٢/٥‏ 


" انظر: معالم التنزيل» البغوي» مرجع سايق ۲۵3/۳ 


وقي قوله: إن ربكم تن » ذکر الفسرون عدة أقوال في القصود 
من ا خیں فمنهم: من قال يعني خير الدنيا وزينتهاء ومنهم: من حصصها بالمال» 

وذهب الطبري -رحمه ال إلى القول: إنه يعني خير الدنياء فقد يدحل في خير 
الدنیا المال» وزينة الحياة الدنياء ورحص السعر .6 

وقد كانت معصيتهم الشنيعة التواطعوا في أحذ ما يرد علیهم من غبرهم 
وافيّاه ویعطوه ناقصّا في وزتحم وكيلهم» فنهاهم شعیب اڪ بوحي من الله كِب 
عن ذلك ° 

ويتضح ذلك في قوله تعالل: یتآ آل حير کم إن حشر تُؤمِين 
وم کم يحَفِيظ © 4 (هود: ۰۸7 فقوله: ان کش نییبت 04 
شرط في أن تكون البقية خيرا هم وأما مع الكفر فلا حير لهم في شيء من 
الأعمال» وجواب هذا الشرط متقدم. © 

كما يؤكد على ذلك أن نقص الميزان له عقوبة آحری» ذكرها رسول الله 
کے فی قوله: "يا معشر المهاجرين» حصال مس إذا ابتليتم يمن» وأعوذ بالله أن 
تدرکوهن"» وذکر ےئ من تلك الخصال: "...ول ينقصوا المكيال والیزان إلا 
أخذوا بالسنين» وشدة المؤنة» وحور السلطان عليه ".° 

وهذا يؤكد أن الأعمال لا تكون مقبولة» إلا ذا كانت وفق شرع الل 
ووحالصة لوجهه الکرم. فأي عمل يخلو من هذين الشرطين فهو مردود. 


۲ انظر جامع البيان عن تأويل آي القرآن الطبري» مرجع سابق» ۱۲/ 06۰-۵۳۹ 

٭ انظر: تفسير ابن عطية» مرجع سابق .ص ۹٦٦‏ 

٭ انظر: تفسير ابن عطية» مرجع سابق ؛ص ٦١٦۹ء‏ 

* صحيح ابلامع الصغير وزيادته (الفتح الكبير)» الألياي» مرجع سابق» حديث رقم ۷۹۷۸ء ۱۳۲۱/۲» 


صحيح. 


ہے اص رح سم 


ویستفاد من ذلك. أنحم ما داموا بخير فهذا یستوحب أمرين» الأول: هو 
ضرورة شکر النعمة» وذلك بالإعان بالنعم كبك وتوحيده بالعبادة» وقد کفر قوم 
شعيب الا بالله بسبب عبادة الأصنام» والأمر الثاني: هو أنه ليس هناك 
مدعاة لما اقترفوه من ذنوب. من بخس الميزان وغيرهاء فتلك ذنوب يقترفها صغار 
التجار سعيًا وراء دراهم قليلة» فإذا كان الخير وفير» فقد اقترفوا ذنيًا بدافع الطمع 
لا أكثر» فاستحقوا العذاب مضاعمًا. 

- الصد عن سبيل الله. 

من مات الكفار وأكلة حقوق الناس» أنمم يسعون دائمًا إلى الصد عن 
سبيل الله فان الناس إذا استقامت على طريق الله مك فان الحقوق تراعى ولا 
يكون هناك مجال للغش؛ لذلك فانمم دائمًا يسعون إلى إضلال الناس بكل ما 
عتلکون من قوق يقول تعالل: ۴ ولا معدو يڪل ڪرم نعِدُونَ 
ث2 72 ہے س سم ا ای ھی و 
ا عن سیل ۳1 من ام پو وما وجا 
رورت 2 ا ےکر رو یرم عوسي عت 
رورا ز؟ نتم تیا گار وأنظروا کیتکات عة 
فی سے ےر میٹ مضہ مھ زس وع وا 2 
ایب © وَإِنكانَ طايقة ےکم ءامَنوا الى أَنسلَتُ بو 
رس داع ف 4 وے ور تھے رو ری مره سے موم رگ زمر شور چ 
وای رتم اضیڑوا حق کم اه بسا رو نکی © 4 
(الأعراف: -۸٦‏ ۸۷). 

- الاستکبار۔ 

وهذا شأن جميع من سبقهم من الكافرين» فقد استکبروا عن اتباع الحق» 
اک لے ےپ مه نی ہے وم ےم ہو ریہ ے مساو 402 2 
يقول الله تعالى: ۴ ال الملا لین استکبروا من ووو جک یسب والزین 
اق و ا مد ہم ومو ور رصم ہے سے ام 5 56 
امومع ین ریا از ود في َا ال روک گرهیت هک الاعراف: 


۾ الل 


۸ 

وقد آکثر نبي اللہ شعیب ام في دعوة قومه» وحاورهم كثيرا لينتهوا عما 

کانوا یعملون فأبوا وعادوه» یقول تعالى: چ الوا شیب اصلوثاے 

مر ان تقر ما یتعد از أو أن شلف املا ما رارت لت 
لیم رید )4 (هود: ۸۷). 


چم 


یقولون- قبحهم الله- على سبيل التھکم: ویرک 6 قال 
الأعمش: أي: قرآنك يأمرك 8 أن نرك ما یبد اوتا € فنترك التطفيف 
على قولكء إغا هي أموالنا نفعل فیها ما نیدرک تال الیش 6» 
وقول أعداء الله هنا على سبيل الاستهزاء.“ 

ونرى هنا دأب الکافرین في كل العصورء وهو الاستهزاء بالرسل والأنبیای 
الذين يدعون إلى عبادة الله ومكارم الأخلاق» فيكونون محل سخرية القوم 
الجاهلين» الذين لا يعرفون قدر النبي» وعظم ما يدعو إليه» فيقول تعالى مواسيًا 
رسول الل : ۶ ردیر بل ینت ملت لین کتوا تم لد ہم 
کف کادعقاب () )4. (الرعد: ۳۲) 


واستمر شعیب ال في محاورتقم لعلهم يؤمنون» فقال: ‏ وَيمَرْر لا 
رمک شاف آن بقل مالساب كوم وچ أو شوم أو َنم میج 


وا لوط تنم ڪي © واشت قروا رڪم شم وفوا له اد تق 


' انظر: تفسير القرآن العظیم؛ ابن کثیر» مرحع سابق 4/ ۰۳6۳ 


َال ې (مود: ۰٩۰-۸۹‏ يقول لهم لا تحملنكم عداوټ» وبغضي 
على الاصرار على ما أنتم عليه من الکفر والفساد؛ فیصیبکم مثل ما أصاب 
قوم نوح» وقوم هود» وقوم صاخء وقوم لوط من النقمة والعذاب.() 

وقد كان جواهم لا یشیب ما فق گیا ما تقول وتا دک فا 
aT‏ یویر © ات آرقیی از 
2 تی الہ موه وراک طهرنا إت تق يما نماو تل 
یپ (هود: 6۲-۱ 

فقد کانوا لا یعیرونه أذهانمم ولا یصفون لکلامه؛ رغبة عنه وكراهة له» أو 
کانوا يفهمونه ولکنهم ۸ یقبلوه فكأنهم ۸ يفقهوه» أو قالوا ذلك على وحه 
الاستهانة به» كما یقول الرحل لصاحبه إذا لم يعبأ بحدينه: ما أدري ما تقول؟ أو 
جعلوا كلامه هذيانًا وتخليطًا لا يُفهم كثير منه» وکیف لا يُفهم كلامه وهو 
حطیب الأنبياء الي ثم الذي حاورهم به من الكلام وخاطبهم به» هو من 
أفصح الكلام وأجله وأدلّه على معانيه» بحيث يفقهه من كان بعيد الفھم؛ فضلاً 
عن الأذكياء والعقلاء» ولكن الله تعالی أراد خذلانحم".”' ويتضح من هذا 
الخطاب مدى تكبرهم عن قبول الحق» حت أنهم استصغروا ما يدعو إليه نبي الله 
شعيب ال وجعلوه من قبيل الحذيان» وصموا أسماعهم عنه. 

وقد جمع اللہ على قوم شعيب أنواعًا من العقوبات وصنوقًا من القلاتء 
وأشكالاً من البليات» وذلك لما اتصفوا به من قبيح الصفات» سلط الله عليهم 
رجفة شديدة أسكنت الحركات» وصيحة عظيمة الخدت الأصوات» وظلة أرسل 


' انظر: تفسير القرآن العظیم» ابن كثيرء مرجع سابق» 8457/4 
تفسیر البحر ا حیط أبو حيان الأندلسي» مرجع سابق ۲٥٢/٥‏ 


علیهم منها شرر النار من سائر آرحائها واطهات.(٩‏ 
© الغرق» عقوبة فرعون وقومه. 
اقترف فرعون وقومه العدید من الذنوب» منها الآني: 
- الکفر بالله. 
آرسل الله تعالی موسی الا إلى فرعون» یدعوه إلى الله تعالى ورفع الظلم 
عن بني اسرائیل فاستکبر عن إتباع موسی ام وادعی الإلوهية» یقول تعالى: 
تو یتست سس تس یك إل ري 
تضق )دار آلايه ری (ع) کب وعمیٰ ار َد 
امو ال نا نا رح کل یا چ لنازعات: ۲-۷). 
لقد تمادى فرعون فی کفره حتی إنه ادعى لنفسه الالوهیت وذلك قمة 
الکفر فقد علا فرعون وتكبر وكفرء وقيل: إن فرعون قال لقومه: اعبدوا 
آصنامکم الي کنتم تعبدونء فان هؤلاء أربابكم الصغار» أما < آنا رک 
i‏ لح 
وبذلك يتضح الذنب الأعظم لفرعون» فلم يكتف بإذلال بني إسرائيل» 
ولا با ارتكبه في حقهم من جرائم» بل تعداها للكفر بالله» وتمادى في ذلك 
الذنب» حتى ادعى لنفسه الإلوهية من دون الله قَبْك. 


' انظر: قصص الأنبياء» ابن كثيرء» مرجع سابق» ص ۲۷۲. 
" انظر: بحر العلوم» السمرقندي» مرجع سابق» ۰446/۳ 


- اضطهاد بني إسرائيل. 


كما تمادى فرعون في کفره» فقد تمادى في طغیانه وظلمه يقول 


میاه ہے ممه و 


بح ااه هم وی سا هم َه ت من المفیریت to‏ (القصص: )٤‏ 

فکان من يخبره أنه أمر بذبح آبناء بني إسرائيل واستبقاء نسائهم» وذلك 
قمة الذلة والطغيان» والقهر لشعب محكوم من قبل ملك طاغية» ومن استبقاهم 
من بني إسرائيل فقد كلفهم القيام بأحس الصنائع وأدناها.) حيث يُروى أن 
فرعون جعل بني إسرائيل خدمًا وخولاًء وصنفهم في أعماله» فصنف يبنون» 
وصنفٌ محرثون ويزرعون» وصنفٌ یخدمون» ومن لم يكن منهم في عمل من هذه 
الأعمال ضربت عليه الجزيةء فذلك سوء العذاب.”“ وتلك الفعلة دليل على 
الطغيان والاستکبار» وانعدام الشفقة والرمة حتى بالأطفال الصغارء الذين لا 
ذنب هم إلا أنحم ولدوا في بني إسرائيل» كما يدلنا على حضوع بني إسرائيل» 
حت إنحم لم يدافعوا عن ذبح أبنائهم. 

وقد عُوقب قوم فرعون بالغرق في الب وذلك أن موسى الل بعد أن 
استمر يدعوهم ویحاورهم» وتحدى السحرة» ونصره الله عليهم» وآمن به السحرة» 
فلم يبق لآل فرعون أي حجة في عدم الإمان با حاء به موسى الک 

ويُلاحظ في الكارثة التي حلت بفرعون؛ أنه هو من سعى إليها بنفسه 
وذلك بخلاف الأقوام السابقة» حيث حلت عليهم في دیارهم فقوم نوح جاءهم 
الطوفان من كل مكان» أما فرعون فقد رأى آية عظيمة أمامه» وتحدى تلك 


' انظر: قصص الأنبياء» ابن كثيرء مرحع سابقء ص ۰۳۷۸ 
' انظر: الخامع لأحكام القرآن» القرطبي؛ مرحم سابق» ۸۵/۲ 


الاية واتبع بني إسرائيل» فإن من يشاهد تلك الاية یعلم علم اليقين أن البحر 
انفلق؛ لیمر به بنو إسرائيل» مما يدل على أن موسی ام كان على حق فیما 
دعا إليه» فقد أيدهم الله وفتح لهم الطريق» فکان عليه أن يعلم أنه لن يستطيع 
المرور بدوره» ولذلك يعد فرعون من أكثر من ذكرهم القرآن الكريم باللعنة 
والعذاب» فيقول ككك: + قوق اه میات مَامَحَكَرُوأ وا ال ورڪو 
مر ووی مه 


سے دد عر 
سوه الما () اَاريَریٹورے علا عدو وا ويَوَْ توم الاه یلوا ال 


وروت آَم ماب © ولا تخوت نی التار فقول لسع 


ار ل پ4(غافر: 40 - 4۷ فکان أولى بحم من تلك احاحة في الآخرة» 
أن ینصحوه في الدنیا كما فعل السحرةء وکما فعل الرحل المؤمن. 
© الرجزء عقوبة بني إسرائيل. 

لقد ارتكب بنو إسرائيل الكثير من الذنوب والعاصي» ولم یوحد شعب 
أخذ من الفرص؛ وشاهد من الآيات ما شاهده بنو إسرائيل» ورغم ذلك كانوا 
يأتون بالذنب فيعاقبهم الله كِب ولكنهم لا يعتبرون ما حدث» وسنقتصر على 
عرض الذنوب التي عوقبوا بسببها بكارثة كونية» فوقع "الرجز" بحم جراء عصياهم 
أوامر نبيهم. 

یقول تعالى: ود لا دلوا مَنذو اَلتَبمَة لوا منیا عیث شغ رها 
راذعلوا الماک شتا وفولوا هر لك یکم وساي الم 
و رالبقرة: مه-وه). 


أخرج آبو داود في سننه عن النبي جب أنه قال: "قال الله كلك لبني 


إسرائیل: ‏ الوا لامک ها وولو وة ۳ . 

و ( لااك € أي القرية» وهي بيت المقدس» (سنکداگ أي 
ساجدين له تعالى شكرًا على إخراجهم من التیه» # وولو هک أي مسألتنا 
حطة» وهي فعلة من ا حط كالجلسة؛ وقرئ بالنصب على الأصل» بمعنى حط عنا 
ذنوينا حطة. © 


وړ 


عن أبي هريرة 5ه قال: قال رسول الله يِه في قوله تعالى: ای 
الاک شبد قال: دخلوا متزحفین على أوراكهم". أي منحرفين. ^ 
كما أخرج البخاري عن أبي هريرة كله قال رسول الله ##: "قيل لبني 


إسرائيل ادحو اتاک کنا وفووا َة 4 فبدلواء فدحلوا يزحفون على 


أستاهم» وقالوا حبة في شعرة". © 

والحاصل آنمم خالفوا ما أمروا به من الفعل والقول, فإنهما آمروا بالسجود 
عند انتهائهم شكرًا لله تعالى وبقولمم حطة» فبدلوا السجود بالزحف» وقالوا: 
حنطة بدل حطة أو قالوا حطة وزادوا فيها حبة في شعيرة. ”° 


أبي داود» کتاب الحروف» حديث رقم 4۰۰5 ۰۱۲۷/۹ 
' انظر: عون للعبود على سنن أبي داود» محمد مس الق العظيم آبادي؛ مع شرح الحافظ ابن قيم الحوزیق تحقيق 
عبد الرهن محمد عثمانء المكتبة السلفيت المدينة المنورة» حدیث كتاب الحروف» حديث رقم ۳۹۸۹ء ۰۱/۱۱ 


” انظر: الجامع الکبیرں الترميذي » مرجع سايق » أبواب القراءات» باب من سورة البقرق حديث رقم ٢٥۲۹ء‏ 
۷۳/۰ 
* صحيح البخاري» کتاب تفسیر القرآن» سورة الاعراف باب 7 ولوا حِطَّة26 حدیث رقم 44۱ 
۲۱۳/۳ 
* انظر: فتح الباري بشرح صحیح البخاري: أحمد بن علي بن حجر العسقلاي» تحقیق عبد القادر شيبة ا حمدء 
مكتبة لك فهد الوطنيةء کتاب تفسیر القرآن» سورة الأعراف باب ا وولا جک حدیث رقم ٤٤٤٦ء‏ ۸ 
/۹۹۰ء 


يقول الله كك ارت عَلَ أ ریت مرا رج ین اتمه يها کال 

نشف ل ى (البقرة: 55)» والرحز: القذرء مغل الرحس وأما قوله تعالى: 
رِجِرَامنََلسَمَةٍ 4» فهو العذاب.( 

قال الضحاك عن ابن عباس: كل شيء في كتاب الله من "الرجز يعني 
به العذاب» وقال أبو العالية: الرحز: الغضبء وقال الشعبي: الرجزء اما الطاعون 
وإما البرده وقال سعيد بن جبير: هو الطاعون.0© 

وأخرج مسلم في صحيحه؛ عن عامر بن سعد بن أبي وقاص» عن أبيه أنه 
سمعه يسأل أسامة بن زيد: ماذا سمعت من رسول الله 4# في الطاعون؟ فقال 
أسامة: قال رسول الله #: الطاعون رحزء أو عذاب أرسل على بني إسرائيل» 
أو على من كان قبلکم فإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه» ولذا وقع بأرض 
وأنتم بھا فلا تخرجوا فرازا منه". ° 

ويُستفاد مما سبق أن الأمر من الله كلك واحب الطاعة فيتعبد به لله فلا 
يتم التحريف ولا التغییں سواء بالقول أو الميقة» أو بأي شكل آخر؛ لأن الله 
كن إذا أمر بشيء يجب أن يؤتى كما أمرء وقد سلط الله تعالى الرحز على بني 
إسرائيل لما حالفوا ما أمروا به. 


الصحاح» الحوهري» مرجع سابق ص ۰۸۷۸ 
" انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثير»؛ مرجع سابق» ۲۷۷/۱. 


" صحیح مسلم كتاب السلام» ياب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوهاء حديث رقم ۲۲۱۸ء ص ۰۱۰۵4 
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المبحث الثالث 
خصانص سنا الله ل في العقاب 
يعتاز العقاب الامی الدنيوي بخصائص عدة؛ يمكن استخلاصها من آيات 
القرآن الكريم» میت نی يِه من أبرز هذه الخصائص ما یأتی: 
© الحكمة والعدل. 
تعد العدالة الصفة المميزة للعقوبة الإلهية» فان الله يه هو العادل في 
حکمه وقضائه وقدره» قال تعال:. وم رک بل يبيد هه (فصلت: 
٦ء‏ ويأمر الله عله الناس» 1 ِالْعَدْلٍ والاحسن يتاي زی قرف 
سے ا مہم یر مچھ 


6 سے فقع ہم عاضو سر ۳ سے سی 
وهی عن الفحشاو والمتکر وألبغي دود ملک کرو کے 
یا 4 «انحل: ۰ء وقد حذر الله 8 من ترك العدل وایثار العدوان على 


الحق اك ایک ءامنا وا فیک له شد باس وله 
ہو ہی روہ سر ےه ہے 3 ےم 2 + ہے وس ٹیہ 
یج رم ڪم شکان قوي عل لا یلوا اعيلوا هوا ب للتفوئ 4 


(المائدة: ۸) 

فان الله كك موصوف بالعدل قي فعله» فأفعاله كلها جارية على سنن 
العدل والاستقامة» ليس فيها شائبة جور أصلاًء فهي كلها بين الفضل والرحمة» 
وبين العدل والحكمة» وما ينزله 84 بالعصاة والمكذبين من أنواع الحلاك والخزي 
في الدنياء وما أعده لحم من العذاب المهين في الاخرق فاغا فعل بحم ما 
یستحقونه. فإنه لا يأخذ إلا بذنب» ولا يعذب إلا بعد قيام الحجة» وأقواله كلها 
عدل فهو لا يأمرهم إلا با فيه مصلحة خالصة أو راححق ولا ينهاهم إلا عما 


مضرته خالصة أو راجحة ^ 

فمن حصائص سنن الله 8# أنما تتسم بالحكمة والعدل؛ لأنما من فعله 
كبك وفعل الله هذه صفته دائماء لأن من أسماء الله الحسنى الحكيم والعدل» فهو 
كك حكيم في أفعاله» بل له الغاية والكمال الأتم في ذلك.9© 
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ویقول تعالى: +( ملاک آن لم یک رک مهلك الٹری يطو اهلها وة 
() 4 (الأنعام: ۰۱۳۱ أي لم يكن يعاجلهم بالعقوبة» حتى يبعث رسلاً 
تنبههم على حجج الله عليهم» وتنذرهم عذاب الله يوم معادهم إليه» وم يكن 
بالذي يأحذهم غفلة» فيقولوا: ما جاءنا من بشير ولا نذير.0© 

ویعنی: "نما أعذرنا إلى الثقلين بإرسال الرسلء وإنزال الکتب؛ للا يؤاحذ 
أحد بظلمه, وهو لم تبلغه دعوة» ولكن أعذرنا إلى الأمم؛ وما عذبنا أحدًا إلا 
بعد إرسال الرسل إلی 5 


وورد عن النبي م قوله: "لن يهلك الناس حت يعذروا من أنفسهم". 


ومعنی يعذروا أي تكثر ذنوهم وعيوبهمء وفيه لغتان» يقال: آعذر الرجل أعذارًا 
إذا صار ذا عيب وفساد ويقال: أعذر فلان من نفسه إذا أمكن منهاء يعني 
أنم لا يهلكون حت تكثر ذنويهم» وعيويهم فیستوحبون العقوبة» فلم يبق لهم 


' انظر: الحزاء من جنس العملء سيد حسين العفانیء مکتبة ابن تيمية» القاهرق» 2۱۹۹ ۰۱5/۱ 

' انظر: السٹن الاهية في الحياة الإنسانية وأثر الإعان بھا في العقيدة والسلوك ‏ الخطيب» مرجع سابق» 84/١‏ 

" انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن» الطبري» مرجع سابق» 571/9 

* انظر: تفسیر القرآن العظیم» ابن کثیر» مرجع سابق» ۰۳4۱/۳ 

* سنن أبي داود مرجع سايق .كتاب الملاحمء باب الأمر والنهي» حديث رقم 25410 ۶۰۲/5 قال إسناده 
صحيح. وانظر: صحيح الجامع الصغير وزيادته (الفتح الكبير)» الألباني» مرجع سابق» حديث رقم ۰6۲۳۱ ص 
۸ قال عنه صحيح. وانظر: مشكاة المصابيح» الخطيب التبريزي» مرجع سابقء كتاب الآداب» باب الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنکر» حديث رقم ٦١٥٥‏ ۳/ ۱۲4 


مع س ارفق عسو كر 


عذر باظهار ا حق هم 
فذلك ما قدره الله يخي كما أن فيه تنزيهًا لله كمك عن الظلم» وزن كان 
الظلم لا يُذكر في حقه أصلاً؛ فخالق الخلق يفعل بحم ما يشاء» سواء أعذرهم أم 


لم يعذرهم» حت لا يكون للناس على الله حجة» فيقول سبحانه: ۴ رسلا 


یں اح هن مک سے 9 عه می عع ہمے مهو > ہے هجو ر 
مُبَضَرِينَ وَمُنذِرِنَ لا یون للناس عل الله حجة بعد الرسل وان له ًا 


کیا )#«النساء: 158). 
2) العقاب سنة مطردة. 


إن الناظر المتفحص للتاريخ» ولسیر الأقدمين المؤمنين السائرين على منهج 
الله» أو الكافرين المتنكرين لنهحه يجد أن هناك قوانين وسنئًا ثابتة تحكم حياة 
البشر» وفق تعاملهم مع المنهج الامي الذي ارتضاه الله نظامًا مذه البشریت 
فالثبات في السنن الإلهية الانسانية أمڑ مُلاحظ يدل عليه التاريخ» ويشهد له 
الواقع. ° 

وكثيرة هي الآيات التي تشير إلى اطراد العقاب وعدم تحوله عن المستحقين 


ل قال تعالی: +( امتح اس آن تلد هم هدک وَيسْتَفْفرُوأ ريم 
لت تائم سه رین از ینیم داب با ا کہ «لکمف: ۰۰), أي 
وما منع هولاء للشرکین من الإيمان بالله كك بعد بجیتهم الهدى؛ والاستغفار مما 
هم عليه من الشرك. إلا محيئهم سنتنا في أمثالهم من الأمم المكذبة رسلها قبلھم؛ 
أو إتیانھم العذاب فبلاه أي صنوفًا وألوانًا وفجأة.0© 


' انظر: عون المعبود على سنن أبي داود؛ محمد مس الحق العظيم آبادي» مرجع سابق » 9۰۲-۵۰۱/۱۱. 
' انظر: الستن الإلمية في الحياة الإنسانية وأثر الابمان با في العقيدة والسلوك » الخطيب» مرجع سابق» ۱/ 4۵ 


” انظر: جامع البيان في تأويل القرآن» الطبري» مرحع سایق ۱۸ /۵۰. 
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ولتأكيد هذه الحقيقة -اطراد العقاب- في نفوس المخاطبين» فقد وردت 
آیات تؤكد هذا العنی» لیکون حقيقة ابتة لا تقبل الشك أو الریب؛ حت یعتبروا 
بحال من سبقهم ولا یسلکوا مسلكهم؛ فیحل بحم با حل بسابقیهم. یقول الله 
8 آم بد كم كم أذتستناين هم من الشزون تشر فى 
مَسَكبهِجْإنَ فى درک ليب آفاد يسْمَعُويت ا 4 (السجدة: ۰۲۲ "أي أو 
لم نبين شم إهلاكنا القرون الكافرة من قبلهم. .وهم عشون في مساکنهم".(٩‏ 

وقول الل علة: +[ واكم نروشم خسن اناور © * 
(مريم: ۰0۷6 والمعنى: أن الله وق يلفت أنظار الکذبین؛ "وكم من أمة وقرن من 
المكذبين قد أهلكناهم بكفرهم ...كانوا أحسن من هؤلاء أموالاً وأمتعة» 
ومناظرا وأشكالة" (۳) 


يقول تعال :+( وله 2۶۰002 
آمبتهم يديهم وطح على لوبهم مهد لا معو © 4 
(الأعراف: ٠‏ ۰)۱۰ يقول 8#: أولم يتبين للذين يُستخلفون في الأرض بعد هلاك 
آخرین قبلهم» كانوا أهلها فساروا سيرتهم» وعملوا آعماشم» وعتوا على ركم 
أ لوكا آمبته ویو » یقول: أن لو نشاء فعلنا بھم؛ كما فعلنا هن 
قبلهم» فأخذناهم بذنوهی وعجلنا هم بأسنا كما عجلناه لمن كان قبلهم» من 
ورثوا عنه الأرض فأهلكناهم بذنوهم. ٩‏ 


ومن الأدلة على سنة العقاب» تحذير رسول الله 4 الناس من الوقوع في 


( الجامع لأحكام القرآن» القرطبي مرجع سابقء ۰۱۱۰/۱4 
۲ تفسير القرآن العظیم» ابن کثیر؛ مرجع سابق؛ ٥/۸٥۲۔‏ 
" انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن؛ الطبري؛ مرجع سابق» مرجع سابقء ۰ .۴٤٤/۱‏ 


اه 


الأشياء التي أهلكت سابقيهم» من ذلك قوله #: "ذروني ما ترکتکم. فإنما 
أهلك من كان قبلکم بكثرة سوام واحتلافهم على آنبيائهم ۳ وقوله : 
"...واتقوا الشح فان الشح أهلك من کانوا قبکم..". فيتبين لنا ما سبق» أن 
العقاب سنة إلية مطردة لا تتبدل ولا تتحول» وأن وقوع العقاب مستلزم لأسبابه 
الوجبة له. 


© الذنوب تهلك أصحابها. 


قال تعالى: ۴ ایروا كم کین هم تن رن 
شک کر وازستا الک کہم ینوا وجعلا الڈنھدر ری من یم مهم 
78 64 (الأنعام: ج). 

وواضح من هذه الآيات» أن ا مالکین إنما أهلكهم الله بذنويهم التي 
اقترفوهاء وٹی هذا الإخبار حقيقة ثابتة وسنة مطردة: أن الذنوب تملك أصحابماء 
وأن الله 8 هو الذي يهلك المذنبين بذنويهم» وأن هذه سنة ماضية ولو لم يرها 
أحد ف عمره القصیر ولكنها سنة ثابتة تخضع ها الأمم حين تفشو فيها 
الذنوب» فانحا تملك إما بقارعة من الله تعا یء كما كان يحدث في هلاك الأمم 
السابقق وإما بالاحلال البطيء الطبيعي الذي يسري في كيان الأمة» وهي توغل 
في متاهات الذنوب» وتحسب أنما في أمان من الا( 


ويقول تعال: +( كدَأِ ال وت وال ین هکت ینت ألو 


۱ صحیح مسلم؛ الامام مسلم: کتاب الفضائل» باب توقيره مق حدیث رقم: ۰۲۳۸۸ 

" صحیح مسلم» الامام مسل کتاب البر والصلة؛ باب تحرم الظلم» حدیث رقم: 40۸۲ 

" انظر: السنن الإلحية في الأمم والدماعات والأفراد في الشريعة الإسلامية» عبد الکرم زیدان؛ مرحع سابق» ص 
نے 


تفج ریت كيذ ليقي (2 5 يأك کل ما 


مره رد مر رید م 


مه مہا ل تم ير وأمَا نشیم وک آله سمِيعٌ علي ا کے (الأنفال 
:ه-8ه)» أي أن هذا العقاب لأنحم غيروا وبدلوا. © 
© الشمول والعموم. 

من خصائص العقاب الامي أنه شامل عام لكل مستحقیه لا تنفرد به 
أمة من الأمم» أو حال من الأحوال» لوحود فرد معين أو صفة خاصة» فليس 
هناك قوم أو أمة معينة مستثناه من عقاب الله 8ك إذا توافرت أسبابه الوحبة 
له» فسنة الله يل في العقاب تتواحد في الأشياء المتماثلة» فإذا فعلت أمة مثل ما 
فعلت أمة سابقة» حلت با سنة الله نفسها التي حلت بالأمة السابقة» فلا 
اعتبار فردي ولا حاباة لأمة على أمة» أو لشعب على شعب» كما كان یظن 
كثير من الناس؛ حين كانوا يعتقدون أن أفعال الله تشبه أفعال الحاكم المستبد في 
حكومته» المطلق في سلطته» فهو يحابي بعض الناس» فيتجاوز لهم عما يعاقب 
لأحله غيرهم» ويثيبهم على العمل الذي لا يقبله من سواهم.( 

يقول تعالى : .+( ول ادر عیفر دی (3)) 4 (نوح: 
٦ء‏ أي إنك إن آبقیت منهم أحدًا أضلوا عبادك(" وتلك سنة الله تعالی في 
أذ القوم الكافرين» فلا يترك منهم أحد. 

وقد سن الله تعالى إنزال العقاب بالقوم اٹحرمین وهو النتقم الحبار» فالمنتقم 


من له انتقام واقع أو محذور مترقب» ویتضمن کل صفة يفتقر إليها الفعلء وانفرد 


' انظر: احامع لأحكام القرآن» القرطي؛ مرجع سايق» ۰40/۱۰ 
انظر: الستن الاهية في الحياة الانسانية وأثر الإيمان بھا في العقيدة والسلوك » ا خطیب؛ مرحع سايق » ۰۰/۱ 


" انظر: تفسیر القرآن العظیم؛ ابن كثيرء مرحع سابق؛ ۰۲۳۷/۸ 


سبحانه عضمون هذا الاسم لأربعة آوحه أحدها: عموم انتقامه لكل من کذب 
أو آشرك ولا يصح ذلك من غيرهء فانتقامه یکون على هذا الوحه لنکوص 
العبد عن طاعته» والتحلف عن استجابته له ولرسوله» والثاني: دوام بحازاته ولا 
حیص لخلوق عما أراد به, والثالث: أن انتقامه لیس موقوف على أذى غيره» 
والرابع: أنه غير محتاج إلى أعوان فیما يريده من ذلك.20 
© النفاذ وعدم التخلف. 

لا راد لأمر الله يه فإذا قدر الله تعالى عقاب أمة أو قوم أو فردء فإنه لا 

راد لكلمة الله كك ونرى تلك الصورة في بحادلة إبراهيم ال عن قوم لوط 


حيث ذكر الله تج صريح ا حادلة بقوله:+( هَلَمَا دب عن اي رو رنه 


ہو ور مر بے 2 ٦ص‏ کل © و وا ارم 
شی یلا نی فور لوط )هم اوه نیب © ررض عن 
ع و عع رب و يرن عق ير سذ اس 2 

ده قدجاء أ ريك ورتم تهج عذا عَدَابُ عیرس دو( آو(هود: 00۷-4 


ویقول حل شأنه: لی پلک م نامر مه آزیلوت عم ز هم َم 
یشوت( 4رآل عمران: ۱۲۸). 

فالله يل فعال لما برید» وهو الغالب على آمره» فاذا قدّر قدرًا لا يرده انس 
ولا جان» فإذا أمر بالعقاب فلا يستطيع مدافعته أحدء يقول تعال: ۴ وله 
علب عل مره ولک كر الَا لا يلمت © )4 (یوسف: ٢۲)ء‏ 
ویقول جل شأنه: +( فل ریش إن لكي وم می أو تاکن جيرا 


تعدب ام( #(الللك: ۲۸)۔ 


۱ 


انظر: الأسنی في شرح أسماء الله الحسنىء محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي؛ تحقیق محمد حسن جبل» دار 
الصحابة للتراث, طنطاء مصرء ۶۱۹۹۹ ۰8۸۹/۱ 


هنت ۱۳۸ تج ڪي 


ویقول کك: ۴ زوراب الین شی اکن 1 
ین اتیب () )4 (الرعد: ٤‏ ۳)» آي: "وما طؤلاء الکفار من أحد یقیهم من 
عذاب الله إذا عذيهم؛ لا میم ولا صدیقء ولا ولي ولا نصیر لانه غلل لا یعاده 
آحد فيقهره» فيتخلصه من عذابه بالقهرء ولا يشفع عنده أحد إلا باذنه» ولیس 
يأذن لأحد في الشفاعة لمن کفر به» فمات على کفره قبل التوبة منه".20 

- أثر التوبة على رفع العقوبات. 

التوبة هي الإقلاع عما هو عليه في الستقبل؛ والرجوع إلى الحق» وهي 
ترك الذنب مخافة الله واستشعارٌ قبحه وندما على المعصية من حيث هي 
معصية» والعزعة على ألا يعود إليها إذا قدر عليهاء وتدارك ما أمكنه أن يتدارك 
من الأعمال بالإعادة 20 

والاستغفار من غفرء وهو التغطية» فيكون غفران الذنب تغطيته وخوه» 
والاستغفار من الذنب طلب الغفران منه.( طلب مغفرة ما سلف منهم في 
الماضي» والندم عما فرط منهم من سوء الاعتقاد. ° 


يقول الله ككذ: +( وما سا من شول ايلاع يذب الله ولو 


بدح زد لما کون انوك عاستقتروا الله اتسر تم 
سول جوا اله وبا رجیما ل 44( النساء: 06 أي لو أنحم تابوا إلى 


الله واستغفروه» لو جدوا له وبحي ًا )» أي راجعًا لهم ما يكرهون إلى ما 
' جامع البيان عن تأويل آي القرآن» الطبري» مرجع سابق» ١/81ه.‏ 

' انظر: تفسير التحرير والتنوير » ابن عاشور ‏ مرجع سابق ۰ .۲۸٤/١‏ وانظر: التوية إلى الله "معناها حقيقتها 
فضلها شروطها"؛ صاخ بن غانم السدلان» دار بلنسية للنش روالتوزیع؛ الرياض + 415 ١ه‏ ء ص ٠١‏ 

۳ انظر الصحاحء ابلوهري؛ مرجع سابق » ص ۷۷۱-۷۷۰ 


۰۲۸6/۲ ۰ انظر: تفسیر التحرير والتنوير » ابن عاشور ء مرجع سایق‎ ٤ 


يحبون» فیغفر ذنبهم ویقبل توبتهم» (رَحیمَّا4 بحم في تركه عقوبتهم على 
ذنبهم الذي تابوا منه.(٩‏ 

وقد قضت سنة الله تعالی في العقاب أنه يرفع بالتوبة والاستغفار» فان 
تقرير العقاب يكون على الذنبء والله تعالی يغفر الذنوب بالتوبة» والذنوب هي 
أساس العقاب» فإذا محيت بفضل اللہ تعالى ورحمته بسبب التوبة» فلا يكون 
هناك عقاب. 


عذاگ لیر ۳۹ تاه 2 یک ان ہس وم 
رح (ت )4 (المائدة: ۷۳- »)۷٤‏ فبعد أن قررت الآيات کفر من یقولون 
بأن الله - تعالى عما يصفون - ثالث ثلاثة» فقد أنذرتهم بالعذاب الأليم » ثم 
دعتهم إلى التوبة لطفًا من الله كك ورحمة کے وتأكيدًا على رحمة الله ْ».. 
وأنه یغفر الذنب لمن تاب» فهو وعد بأنمم إن تابوا واستخفروه رفع عنهم العذاب 


هرق با سلت سے نف 4 


والتوية تجعل الذنب كأن لم یکن یقول النبي ي: "التائب من الذنب 
کمن لا ذنب لہا فان الله هك یغفر الذنوب جیگاه فقد ذهب ابلمهور إل 
أن التوبة مکنة من كل ذنب( وذلك أن من فضل الله لك أن يغفر الذنوب 


' انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن» الطبري» مرجع سابقء ۰۱۹۹/۷ 

۲ انظر: تفسير بحر العلوم ء أبو حيان الأندلسيء مرجع سابق ۵44/۳. 

۳ تفسير التحرير والتنویں ابن عاشور » مرجع سابق ۲۸/۲ 

“ صحيح الترغيب والترهيب» الألباني » مرجع سايق » کتاب التوبة والزهد باب الترغيب في التوية» ۳/ ۲۱۹ 

٥‏ انظر: التوبة والاستغفاں أحمد بن عبد ا حلیم بن تیمیت تحقيق محمد عمر الحاجي وعبد الله بدرانء دار 


الکتاب العربي » بیروتء ص۲۸ 


1 


جیغاء إذا تاب وأقلع عنهاء فيقول تعالی: سے دی لت رفوا عق 

تمه لا اشتظوأ ین نت تج دنه ینف ردوب يما که هلمعو ارم 
عه ۳) فالاية واضحة في أن الله ك يغفر الذنوب جیگا؛ لذلك لا 
يجب أن يقنط الإنسان من رحمة الله تعالى» "واعلم أن هذه الاية أرجى آية في 
كتاب الله ي؛ لاشتماها على أعظم بشارة» فإنه أولاً أضاف العباد إلى نفسه 
بقصد تشريفهم ومزيد تبشیرهم» ثم وصفهم بالاسراف في المعاصي والاستكثار 
من الذنوب» ثم عقب ذلك بالنهي عن القنوط من الرحمة لمؤلاء المستكثرين من 
الذنوب» فالنهي عن القنوط للمذنبین غير المسرفين من باب أولى» وبفحوى 
اخطاب. ثم جاء ما لا يبقى بعده شك» ولا يتخال القلب عند سماعه ظن» 
ناتوب جا 8 ۱۰6 


فإذا كانت التوبة والاستغفار تمحو الذنوب فهي بالتالي ترفع العقاب 


فقال تعالى: ظ إِنَّ 


mm 


رحمة من الله تعالى وفضلاً منه» فما دام الناس یستغفرون الله فان الله يغفر شم 
ولا یعذیعم مصداقا لقوله تعالى: +( وکا ڪات اه هم وت فيم وما 
کات اله معد بھم وین (Cr:‏ 
"ما كان الله ليعذبهم وأذ نت فيهم يا محمد وبين بين أظهرهم مقیم» حتی 
أخرحك من بين أظهرهم لأن لا أهلك قرية وفيها نبيهاء وما كان الله معذيحم 
وهم يستغفرون من ذنوهم وکفرهم» ولكنهم لا يستغفرون من ذلك» بل هم 
مصرون عليه فهم للعذاب مستحتون": 
فتشیر الآيات إلى حالتين لا يعذيمم الله تعالى فیها بعذاب الاستتصال» 
۱ فتح القدیر؛ محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكافي؛ دار ابن كثير» دمشقء الطبعة :الأولى» 1414 هاء 


orale 


۲ تفسیر جامع البيان عن تأويل أي القرآن » الطبري ءمرحع سابق » ۱۱/ ٠١۷‏ 


وهما: وحود رسول ال بين ظهرانيهم» ودوامهم على الاستغفار» فالاستغفار 
هو سبب لرفع العذاب» "وترك الطریق آمامهم لاتقاء عذاب الاستتصالء إذا هم 
استجابوا واستغفروا عما فرط منهم وأتابوا".(٩‏ 


کم ےج رو 


وقيل إن الاستغفار في قوله تعالی: وهم سود © عائد إلى 
الكفار» وقال آخرون: إنه يعود على المسلمين بمكة» وقيل: إن الاستغفار هنا 
يراد به الإسلام» وقيل أي: في أصلابحم من يستغفر الله وقيل لو استغفروا لم 
يعذبوا استدعاهم إلى الاستغفار. ”° والأقرب أنه يعني الإسلام» فيكون المعنى - 
والله تعالى أعلم- أن الله لن يعذيحم ما دام النبي بينهم؛ كما أنه لن یعذیم إذا 
أسلموا واستغفروا لذنوكم. 

وهي دعوة إلى التوبة عما يقولون» والإيمان با جاء به الي كك "فالذي 
يظهر أنما جملة معترضة انتهزت با فرصة التهدید بتعقيبه بترغيب على عادة 
القرآن في تعقيب الوعيد بالوعد. فبعد أن هدد المشركين بالعذاب» ذكرهم بالتوية 
من الشرك بطلب المغفرة من ركمء بأن يؤمنوا بأنه واحد» فهو وعد بن التوبة 
من الشرك تدفع عنهم العذاب؛ وتكون لهم ما وذلك هو المراد بالاستغفار ".° 

والخلاصة أن التوبة جعلها الله سببًا لغفران الذنوب» وحيث أن الذنب هو 
سبب العقاب -كما تم إيضاحه- فإن غفران الذنب يعني: رفع العقاب برحمة 
الله تعالی ومشيئته. 

يُشترط في التوبة لرفع العقوبة أن تكون خالصة لله كْقَ؛ لان الله 4ل لا 
يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصّا له وحده مبتغيًًا به وحهه وموافقًا أمره 
بإتباع رسوله» فلابد أن يكون العمل خالصًا لله تعالى صوابًاء أي موافمًا للسنق 


۱۵۰۵/۳ انظر » في ظلال القرآن . سيد قطب. مرجع سابق‎ ١ 
٦٤ /۹ » انظر الامع لأحكام القرآن » القرطبي؛ مرجع سابق‎ ۲ 


" انظر تفسیر التحریر والتنوير » ابن عاشور » مرجع سابق ۰ ۳۳۵/۹ 


إذ قد یکون العمل صوبًا ولا یکون خالصًا فلا یقبل» وقد یکون حالص ولا 
یکون صوابًا فلا یقبل ایتا“ 

ویظهر ذلك من خلال النظر إلى الفرق بین توبة قوم يونس اا وبين 
ما قاله فرعون عند الغرق» فان كان هناك تشابه قي التوبة وقت وقوع العذاب» 
إلا أن الفرق واضح ني النية والإخلاص» فقوم يونس اك قد اأخلصوا النية 
وتابوا بالفعل» فآمنوا بالله كك فنفعهم إعانغم» أما فرعون فإنه لم يتب حقّاء وانھا 
أراد أن ينقذ نفسه مما حاق به من عذاب؛ ويؤيد هذا نكوصه عن عهوده 
السابقة لموسى الت عندما أصابه الطوفان والحشرات والأمراض» فقد كان مع 
كل مصيبة تصيبه» يعاهد موسى الك على الإيمان وإرسال بني إسرائيل» إلا أنه 
يعود فيخلف وعدہ؛ وذلك أنه كان يعاهد موسى اك على اعتبار أنه فرد من 
بني إسرائيل» ولیس بوصفه رسولء أما قوم يونس فقد تابوا لله کک بعد رحيل 
نبيهم» واوا إليه ليرفع عنهم العذاب» فاستجاب الله كلك وقبل توبتهم. 


يل بمعنى عقد العزم على عدم العودة للذنبء وتكون نابعة من لعان بالله 
تعالى» وليس لتجاوز الابتلاء ثم النکوص على عقبيه. 


' انظر: التوبة إلى الله معناها حقيقتها فضلها شروطهاء السدلانء مرحم سابقء ص ۰۲۱ 


الفصل الثالث 
المصائب والکوارث الكونية وعلاقتها بالابتلاء 


ویتکون من تمهيد ومبحئین على النحو الاتي: 


التمهید: التعریف اللغوي والاصطلاحي للابتلاء. 


المبحث الأول: تقرير سنة الابتلاء. 


المبحث الثاني: حكمة الابتلاء وأسباب رفعه. 


التمهید: التعریف واللغوي والاصطلاحي للابتلاء. 

تطرقنا في الفصل الثاني إلى أن الصائب والکوارث الكونية» قد تقع 
كعقاب على الذنوب التي يرتكبها الناس» كما بينا صفاتھا من حيث كونها تقع 
بمشيئة الله كك ولا يملك دفعها إلا هو بء كما أن الله تعالى ينجي عباده 
المؤمنين من تلك الكوارث» حيث إن العقاب يكون -غالیّا- نتيجة الذنوب. 

وسوف نوضح إن شاء الله في هذا الفصل, أن الكوارث والمصائب قد 
تأتي من باب الابتلاء» المشتمل على الحكمة وليس كعقاب» وتكون -غالبًا- 
تنبيهًا للغافلء أو احتباژا للمؤمن» أو إمهالًا قبل وقوع العذاب. إلى غير ذلك 
من الحكم التي لا يعلمها إلا الله وَبَك. 

أولة: التعريف اللغوي للابتلاء. 

البلاء من بلوته بل جربته واحتبرته» والتبالي: الاخحتبار”'2.ويكون البلاء 
في الخير والشرء فاللہ ك ختبر العبد في صبره وشکره" ولهذا قيل: البلاء يكون 
منحة» ويكون محنة» فالحنة مقتضية الصب والمنحة مقتضية الشكر» والقيام 
بحقوق الصبر أيسر من القيام بحقوق الشكرء فصارت النحة أعظم البلاءين © 
والبلاء: الحم الذي تحدث نفسك به وی الغم بلاء؛ لأنه يبلي الحسد. ° 

والابتلاء: في الأصل التكليف بالأمر الشاق» لكنه لما استلزم الاختبار 
بالنسبة إلى من يجهل العواقب ظن ترادفهماء وقال بعضهم: الابتلاء يكون في 


' انظر: الصحاح ابلوهري» مرحع سابق: 5786/5 

” انظر: معجم مقاييس اللغق ابن زکریا » مرجع سابق» ۰۲۹۳/۱ 

" انظر: تاج العروس من جواهر القاموس» الزببيدي؛ مرجع سابق ,۰۲۰۷/۳۷ 

“ انظر: التوقيف على مهمات التعاريف عبد الرؤوف بن الناوي» تحقيق عبد الحميد صالح حمدان» عالم الکتب؛ 


القاهرق ٠195م‏ ص ۰۸۳ 


الخير والشر معأء يقال في الخير أبليته» وقي الشر بلوته بلاء(, 

فإن الله يخ يبتلي عباده المؤمنين والكافرين» بالكوارث الكونية عبرة وعظة 
لهم؛ ليتوبوا إلى الله ك ویرحعوا ال يقول 8#: ۶ ولد كَالَ موسى لِعَوْمِهِ 
روا نة الہ يڪم إذ نکم ین ءال فرعورت سونو نكم 
سو لتاب وید ورت اشاءت ویس مورت ماس رف الکم 
سکم خی © ززرزمیم: ج. 

ثانيًا: التعریف الاصطلاحي للابتلاء. 

ويُعرّف الابتلاء بأنه: "استخراج ما عند البتلی» وتعرف حاله في الطاعة 
والمعصية بتحمله الشاق".(۲ كما يعرف بأنه" "احادث الذي فيه شدة ومشق 
وينزل بالرء لغرض اختباره وامتحانه به. ٩‏ 

ومن هنا یتضح أن البلاء احتبا وله معنيين» الأول: معنى عام ی 

بوک بر وار 

هرا حشر (2) )#الأنياء: ۰0۳۰ والمعى: ایض لنعلم حامد 


والصابر علم معاينة» حتى يقع عليه ابلزاء ° 


وتا 


الابتلاء بالخير وبالکاره وف ذلك ورد قول الله 


وهناك معنى خاص وهو الابتلاء بالمكاره» وهو الاستخدام الأشهر 


' انظر: الكليات ءمعجم في المصطلحات والفروق اللغوية» أبي البقاء أيوب بن موسی الحسيني الكفوي» تحقيق 
عدنان درويش وحمد المصريء مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع؛ بيروت»: ۱۹۹۸ ص 54. 

" فقه الابتلاء وأثره في حياة المؤمنين كما جاء في القرآن الکرم عبد الله ميرغني محمد صالح السودان» دار 
الاعتصام القاهرق د.ت» ص ۱۹ 

" انظر: الستن الامية في الأمم وابماعات والأفراد في الشريعة الإسلامية» عبد الکرم زيدان» مرحع سابق» ص۸. 
* انظر: ابلامع لأحكام القرآن ء القرطبي ءمرحع سابق» ۲ / 41۲ 


مصطلح الابتلای فمعنی البلاء وان كان يُطلق على الخير والکروه» الا أن أكثر 
استعماله في المكروه» والمصائب بشكل عام من المكروهات للإنسان» وأكثر ما 
يخافه أن يحدث طوفان أو زلزال» ذلك الخوف الفطري الموحود في الإنسان منذ 
بدايات حياته على الارض.() 

وبناءً على ما سبق نخلص إلى الابتلاء: "إصابة العبد المؤمن بالکروه"» وقي 
إطار دراستنا فإن المكروه عبارة عن المصائب والكوارث الكونية» التي تصيب 
العبد المؤمن اختبارًا لصلابة دينه» وتكفير ذنوبه. 

أما عن العلاقة بين المعنيين اللغوي والاصطلاحي فنا واضحةء 
فالمعنيان قد اتفقا على ذكر الاختبار والمشاق المرافقين للبلای وان كان المعنى 
الاصطلاحي أخصء وأدل على المطلوب بشكل مباشر. 

المبحث الأول 
تقرير سنة الابتلاء 

كما تأت المصائب والكوارث الكونية لعقاب الكافرين والعصاة» فإنما قد 

تقع أيضًا لابتلاء المؤمنين» یقول الله تعالى: ۴ ونبو بلتم یو من اَلَو 


َأَلْجُوع تس ین الم ولأ وال ور اسرب و ات15 
ساب 2 سس ار ۳۰ ان کرت من رهم 


أي ا يا آمة محمد واللام بحواب القسمء تقدیرہ والل لنبلونكم» 
والابتلاء من الله لإظهار المطيع من العاصيء لا ليعلم شيئًا لم يكن عالاً به 


' انظر: تفسیر التحریر والتنویں ابن عاشور» مرجع سايق» ۰۱۹۲/۱۳ 


" انظر معام التنزيل؛ البغوي» مرحع سايق» 159/١‏ 


فان الله يضع عباده في مواقف اختبار -مع علمه #4 بھم- لیستحقوا الثواب 
أولاً: الابتلاء سنة الله ك في أرضه. 
فالابتلاء سنة الله في عبادق وذلك أن الدنيا أساسًا دار ابتلاء» حيث 
عحص المؤمن المستحق رضوان اللہ لله وحناته من الكافر المستحق نقمة الله 
يله وعذابه» يقول ابن القيم: "إن الله نما علق السماوات والأرض» وخلق 
الوت والحياة» وزين الأرض ما عليها؛ لابتلاء عباده وامتحانحم» ليعلم من يريده 
ويريد ما عنده» من يريد الدنيا وزينتها. ٩”‏ 
ومن سنة الله تعالى» أن يبتلي عباده بالأحكام الكونية القدرية من وجوه 
الضرای التي لا صنع له فیھاء من مصائب في الأموال والأنفس والثمرات» ومن 
زوال الصحة بالمرض» وفقدان بعض الأعضاء» ومن قلة مطر وجدب وفقر 
وحوع؛ ومن غم وحزن وحوف» إلى غير ذلك من المضار والصائب.(٩‏ 
فوجود الإنسان في الحياة في حد ذاته احتبار وابتلاء» وعلى الإنسان 
احتیازہ ليصل إلى رضوان الله کک وحناته» ويقول تعالى: +( لدع لاس في 
کی 4 رابلد: ٤)ء‏ قيل في معنى کی : "في شدة» فلم يخلق الله علمًا 
يكابد ما یکابد ابن آدم» وهو في ذلك أضعف الق" وحرف ال حر "في" 


يفيد ملازمة الإنسان للکبدہ والظرفية في قوله: یک مستعملة ما في 


' انظر: أصول جامعة افعة في البلاء والابتلای ابن القيم الحوزیہ تحقيق أبو محمد أشرف بن عبد القصودء 
مكتبة طبرية ء الریاض ۰2۱۹۹۲ ص۰۱۳ 
" انظر: السنن الإلهية في الحياة الانسانية وأثر الإيمان با في العقيدة والسلوك الخطیب؛ مرجع سابق» ۲۸۷/۱ 


" تفسير القرآن العظيمء ابن كثيرء مرجع سابقء ۸ ۰4۳۰ 


الملازمة» فكأنه مظروف في الکبد".(۲ فالانسان يعيش حياته كاملة يعاني من 
الشدائد والمصاعب» فمن ثبت قلبه للابتلاء نحاء ومن اهتز إيمانه أهلكته الدنيا. 


بل حعل اللہ كك السماوات والأرضء وما فيهما من خلوقات وزينة؛ 
ليبتلي عباده بالاعتبار والاستدلال على كمال قدرته» وعلى البعث والحزاء ليميز 


موم 


أحسنهم عملاً فيما أمر به ونی عن" قال تعالى: + وهو یی خی 
توت وال فى یگ تا ورات عرش عل الما بوت 
یچ تنعل وب كنك بتكم نموت بن بد الوت لین الب 
مرن ]لا ر مین © 4. (هود: ۷ء بل إن الله فل خلق الوت 
والحياة من أجل ابتلاء العبادہ قال تعالی: انی ا توب کر 
کمک وهو مت( )4 . الملك: 0١‏ 


ولتعمیق أصل الابتلای فقد افتتح الله ي سورة العنکبوت -بعد الأحرف 
آحییب لاش آن رک ان ونوا :اکا 


المقطعة- باستفهام استنكاري» قائلاً: 1 


22011 مرو مس بی می lse‏ 


وم لنوت © وَلتَد ان من نهم یدام اه زیت صَدَهواأوَعلَمَنَ 
الکذبیت © 4 (لعنکبوت: ۳-۲ أي أن الله ل لا بد أن ييتلي عباده 
المؤمنين بحسب عانم" "قال مجاهد وغیره: نزلت هذه الآية مسلية ومعلمة» 


أن هذه هي سيرة الله في عباده اختباراً للمؤمنين وفتنة"» ولا تستغني الحياة عن 


' تفسیر التحرير والتنوير» ابن عاشور» مرجع سابق»٠‏ ۰۳۱/۳ 
" انظر: تفسير القرآن العظيم» ابن کٹیں مرجع سابق» 81//4. 
0 انظر: تفسیر القرآن العظيمء ابن کثیر: مرجع سابق» ٥٦٢/٦‏ 
* الجامع لأحكام القرآن» القرطي» مرحم سابق» ۰۳۲۳/۱۳ 


عن الامتحان والاختبار؛ الیعرف احسن من السيء والعامل والقصر أو غير 
العامل» والستقيم والفاحر» وهكذا حياة البشر آمام الله كلك لا بد لهم من 
الاختبار؛ لیتمیز المؤمنون الصادقون والکاذبون ویعرف الحاهدون والتقاعسون 


فیجازی المحسن باحسانه, والسيء باساءته",(٩‏ 
iE 9 ۳‏ ره جک و اف ۳ 
قال رسول الله صل "عَجَيًا پأئر الٹؤین, إن أئرۂ كله حَيْنٌ ویس داك 
ی 

3 


لَأَحَدٍ لا مين إِنْ أَصَابيْةُ سء شکر فکان عير له وان صابة ضََاء صَبْرَ 


ہن عي 2 
لذلك يتزايد الابتلاء مع الإممانء فحياته تكون عرضة للبلایا من بدايتها 


حتى نھایتھاء أما المنافق فان الله يمد له حتى يستحصدء فیقول النبي 58: "مثل 


"0۰۷ 


المؤمن کمثل خحامة الزرع» لا تزال الريح تفيؤه» ولا يزال المؤمن يصيبه بلاء» ومثل 


النافق کمثل شجرة الأرز» لا يهتز حت یستحصد 
ما "الخامة" فهي: الطَّاقة وَالْقَصَبَة ال من لزع وقیل: ما ها ساق 
واحد» تحمر تارة وتصفر آحری وأما "تفیقه" أي: ها اليح ييا وال فإذا 
سكت الریح اعتدلت؛ وكذلك المؤمن مع البلاء يخرج منه قویّه رغم الشدة 
والزلزلة التي أصابته» ففي الحديث إشارة إلى أن الومن يَرى نفسه معزولة عن 
لذاتٍ الدنيا وشهوتما» معرضة للمصائب» مخلوقة للآخرة لاما ذار حلود.*) 
وأتا قوله ولِ: "ومثل النافق کمثل شجرة الأرز"» أي کشجر الصّنوبر لا 


تتكرّك حتى يدخل وقت حصادها فُتُقطعء فالنافق شبيه بشجرة الصنوبر» يقل 


' التفسیر الوسیط وهبة مصطفى الزحیليء دار الفكرء دمشقء الطبعة الأولء ۶۲۲ ۱هه ۱۹٣١/۳‏ 
" صحيح مسلم» الامام مسلم كتاب الزهد والرقائق» باب المؤمن أمره كله خی حدیث رقم: ۵۳۲۳. 


" صحيح الجامع الصغير (الفتح الكبير)» الألباي» مرجع سابق ء حديث رقم 6۸4۲ ص ۰۱۰۱۷ 
* انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج؛ النوويء مرجع سابق» ۹/٦۱۸۔.‏ تحفة الأحوذي شرح سنن 


الترمذيء المباركفوري» ۰۱۸۵/۷ 


بلاؤہ في الدنیا لملا يخف عذابه في العقی»۳) "والمعتى أن المؤمن كثير الالام في 
بدنه» وأهله وماله» وذا مكفر لسيئاته» رافع لدرحاته» والكافر قليلها وان حل به 
شئ لم یک بل ین ما تامة يوم القيامة". © 

ولذلك فان سنة الله ييه في ابتلاء عباده» سنة جارية وماضية لا تحيد عن 
أحد من البشر» فردًا أو جماعة مسلمًا أو کافزا. 

ثانيًا: أقسام الابعلاء. 

ويمكن تقسيم الابتلاء: إلى ابتلاء خاص: يصيب فرد أو مجموعة أفراد 
معينين» وابتلاء عام: یصیب جماعة من الناس» أو بلد أو مدينة معينة. 

فقد تقع الكارثة ضمن فئة محددة من الناس» وفي مكان محدودء وتشمل 
الحوادث الكبيرة التي تقع في المنشأة» ووسائل النقل من سفن وقطارات 
وطائرات» ومن أمثلتها تحطم الطائرات واحتراقها وغرق السفن» كما قد تقع 
ضمن نطاق مدينة واحدق ويشمل الأحداث التي يقتصر نطاق تأثيرها على 
المدينة أو المنطقة التي حدثت بما. 

ومن أمثلتھاء ما حدث لدینة الرياض مساء يوم السبت الوافق > ذي 
القعدة 415 ١هء‏ حيث هطلت أمطار غزيرة على مدينة الرياض مصحوبة بقطع 
كبيرة من البرد» وبرياح بلغت سرعتها حوالي ۷۰۲" كيلو مت في الساعة» وبلغت 
كمية الأمطار التي مطلت على مطار الملك خالد ۳۲۰۶ ملم و١‏ ؛ملم وسط 


مدينة الرياض. 


' انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» النووي» مرجع سابق» .۱۸٦/۹‏ تحفة الأحوذي شرح سنن 
الترمذيء للباركفوري مرجع سابق» ۰۱۸9/۷ 
" المنهاج شرح صحيح» مسلم» بن الححاج النووي» مرجع سابق سابق» ۰۱۸7/۹ 
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كما قد تقع الکوارث قي نطاق الدولت وتسمی کوارث قومية» ومثال هذا 
النوع ما تعرضت له الصین من فیضانات خلال شهر مایو عام ۱۹۹۱ء وقد 
آثرت بشکل مباشر على ۱۳ مقاطعة» من بحموع ۳۰ مقاطعة في البلاد» وتشرد 
آکثر من ۲۲۰ ملیون نسمة» أي ما یعادل ربع سکان الصین تق ^ 

ثالنًا: نماذج من الابتلاء بالمصائب والکوارث الكونية. 

الابتلاء سنة من سنن اللہ يله سواء كان ابتلاءً خاصًا أم عامّاء وقد 
حدثنا القرآن الكريم عن نماذج عدة للابتلاء» الذي ابتلى الله به عباده المؤمنين» 
عامًا كان أم خاصّاء ومن تلك النماذج: 

© ابتلاء نبي الله أيوب ات 

يذكر الله كك عن أيوب اكت البلاء الذي أصابه في مالهء وولده 
وحسده» وذلك أنه كان له من الدواب والانعام» والحرث شيء كثير» وأولاده 
كثرء وله منازل مرضية» فابتلي في ذلك کل وذهب عن آخره» ثم ابتلى يي 
جسدہ بالحذام ولم يبق من الناس أحد يحنوا عليه سوى زوجته؛ كانت تقوم 


۲ 
با 


فان المرض» وفقدان الأهل والأبناء بالموت» هو من المصائب التي تحل 
بالإنسان» خصوصًا إذا أدى ذلك المرض إلى عجز الانسان عن الحركة» وطلب 
الرزق من الله 34ء فذلك من أشد أنواع الابتلاء الذي لا يصبر عليه إلا من كان 
مومتا حمّاء وأيوب ال نبي من أنبياء الله تعالى» وقع في البلای فكان كما قال 


تعال : جک ارس اٹ (كا هرس: :) 


' انظر: الأسس النظرية والعلمية لادارة الکوارث ومدی تطبیقها في إدارة الأزمة؛ الزهراني» مرجع سابق ص ۲ 
۲ انظر: تفسير القرآن العظيم» ابن كثير» مرحع سابق ۴١۹/۰۰‏ . 


مه الل ١٠.‏ 


تر دأ یت مسق 


وقد التجأ آیوب إلى الله ّل قائلا: 1 مواد نادی ربهر 


1 سرغ > 

الضر وانت يكم اجک )ل (الأنبياء: ۳ء أي: نالنی في بدني ضرء وٹی 
۱ 

مالي وأهلي(. 


وٹی اللحظة التي توحه فیها أيوب إلى ربه بمذه الثقة وبذلك الأدب» كانت 


فت ی وی فا ی ٥ص‏ .0 
التیجة( فاستجی لفق ماپ ومن ضر َيه هل وَمتْلهم مه 4 


سح لا 


ونیا وذ ری للب (29) 4 . (الأنبياء: ۸6) 
© ابتلاء النبي محمد ی وصحابته الكرام. 

لقد ابتلي الرسول ي وصحابته الأطهار بصنوف من الابتلای کالفقر 
والجوع» وازعة يوم أحد» والرعب وا خوف الشدید يوم الخندق» أما عن ا حوع 
والفقر» فقد ذكر المباركفوري في حبر حصار الرسول ل وأصحابه في شعب أي 
طالب؛ الذي امتد لثلاث سنين» أن المشركين قطعوا عنهم "الميرة والمادة» فلم 
يكن المشركون يتركون طعامًا يدل مک ولا بيعًا إلا بادروه فاشتروه» حتی 
بلغهم الجهد» والتجأوا إلى أكل الأوراق وا ملود وحتى كان يسمع من وراء 
الشعب أصوات نسائهم» وصبيائهم يتضاغون من ا حوع؛ وكان لا يصل إليهم 
شيء إلا سرّاء وكانوا لا يخرحون من الشعب لاشتراء الحوائج إلا في الأشهر 
الحرم» وكانوا يشترون من العير التي ترد مكة من خارجھاء ولكن أهل مكة كانوا 
يزيدون عليهم في السلعة قيمتها؛ حتى لا يستطيعون شراءها".° 


وأيضاً ما ابتلى الله 8# به الرسول يل وصحابته من فقر وحوع في غزوة 


٥٥٢/١٢ الجامع لأحكام القرآن الکرم» القرطبي مرجع سابق‎ ١ 
الرحيق الختوي صقي الرحمان المباركفوري؛ دار إحياء التراث» ٦۱۹۷ء ص۹۸-۹۷ء‎ ۲ 


تبوك» قال تعای: +( قد تک له ال والمهدچریرت والأنضتا 


وعد وم 


الت ابوه فسا اة ألْعْسَرَة من بد ما ڪا يريع قلوب فَرِهِمِنْهُم 


راک عه یوار یکی 2 (التوبة: 0۱۷ 


لله يك به المؤمنين من المزعة يوم أحدء فقد قال تعالى: 


3 


ولد و له وَعکهه اد لد حَحْسُوَهُم 2-90 
قش شموکت رعشم فى الاشر وعصیث نوم متا سسبو 
منم تن من ری ایا وینکم من بريد 2 داوخ ر 
مر مم ہے سس )2 کے کے ےھ 
عنم تلب ود عَکا عنم واه دوس لعل الْمَؤّمِنِينَ KOE‏ 
(آل عمران: ۱5۲ یقول صاحب النار: "وحاصل العنی أنه بعد أن صدقکم 
وعده» فکنتم تقتلوتهم باذنه ومعونته قتل حس واستتصال» صرفکم عنهم 
بفشلکم وتنازعکم وعصيانكم» وحال بینکم وبين تمام النصر لیمتحنکم بذلك» 
أي لیعاملکم معاملة من تحن ویختبر أو لأجل أن یکون ذلك ابتلاع واحتبارًا 
لكم عحصکم به» ومیز بين الصادقین والمنافقين» ویزیل بين الأقوياء 
و 7 EN‏ 

آما ما أصاب السلمون من البلاء والشدة یوم الأحزاب» فقد كان "آحرج 
موقف یقفه السلمون فلم يكن يحول بینهم وبين قريظة شيء عنعهم من ضرکم 
من الخلف» بینما كان آمامهم حیش عرمرم» ۸ یکونوا یستطیعون الانصراف 
عنه» وقد كانت ذراربهم ونساژهم عقرية من هؤلاء الغادرین في غير منعة وحفظ 


وصاروا كما قال الله تعالی: ‏ لد ا جوم ين فوفك وین نَ أَسَفَلَ سل ینک ولذ 


۱ تفسير المنار» محمد رشید رضاء مرحع سابق» ۱٥٠-٠١١/٤‏ 


پا ی جح 


و سس مج وھ 


.0 )مر مر مهم 26 ماش 

ام الأبصر ولعت لوب الحصاجر وَتَظْونَ باه الظنواً © )د 
(الأحراب: ۰۱۰ وحم التفاق من بعض المنافقين» حتى قال: كان محمد یعدنا 
أن تأكل کنوز کسری وقیصر وأحدنا الیوم لا يأمن على نفسه أن يذهب إلى 
الغائط. وبعضهم قال: إن بيوتنا عورة من العدوء فائذن لنا أن نرحع إلى 
دنا ون هؤلاء ول الله تعال : ج( تالک ا فیک اه 


ہر ے مو عور 5 


سَدِيدا ) ود یٹول لو ول و 


و 2 کے 


یف فلوم وض و سول 


۳ ۳ 82د‎ lL 

غرم( ولذ کات لَه ینبم يهل رب لامقام لہ فاتجعوأ سحن 
4 وو ےر و ل م ووہے یئ مم ر ور ہگ ہے 7 
ضر نم ای بووین یوشاعورة وماهی يعور إن مودلا وأا © 4 . 
(الأحزاب: 6۱۳-۱۱ 

ورغم البلاء الذي حل بالسلمین» إلا أنه قد تميز الصادقون» التوکلون 
على اللہ المؤمنون بوعده يل حتى قال اللہ فیهم: ور لت راب 

ےر سے ر 0 


کاو مدا ماود الله ورول وصدق رو وما راشم إلا یمتا لیم 
(6) یہ (الأحزاب: ٢۲)ء‏ وکانت نتيجة الصبر على البلاءء والالتجاء إليه كك 
ان رة کنر تلهم تلور وک قم نیاو 
له را( )د . «لاحزاب: ۲۰) 
© الابتلاء بالقحط والمجاعات. 
ابتلیت الأمة الاسلامية في بعض السنوات بالقحط وابحاعات» وکان ذلك 
ناتا عن بعدها عن الله يل والانغماس في العصية. 


١‏ الرحيق المختوم» البارکفوري: مرجع سایق (؛ص۹۸۔ 


زو | 


ویذکر ابن كثير ف أحداث سنة (577ه)» أنه "كانت الخمور دائرق» 
والفسق ظاھزاء والکوس بحالاء فغلت الأسعار في هذه السنة جدَاء وهلك 
الصعاليك بالطرقات؛ وكانوا يسألون لقمة» ثم صاروا يسألون لبابة» ثم تنازلوا 
على فلس يشترون به نخالة» يبلوتما ويأكلوتما كالدجاج".(2 

وی سنة (154ه) کسر النيل بديار مصر عن نقص بین» وغلت 
الأسعار بين الناس» ثم وقع فیهم أوائل الوبای ثم عظم واستمر إلى السنة التالية» 
وقد مات في تلك انحاعة حوالي سبعة عشر ألف وخمسمائة» هذا بالإضافة على 
من لم يصل علمه ول يكتب ا مه في أوراق الديوان من الغرباء والفقرای ومن لم 
يدفن» وذلك بالقاهرة خاصة دون مصر. ويذكر ابن الحزري أن السبب في ذلك» 
يرجع إلى أن أهل برقة هاجمهم ا راد وحصل عندهم غلاء عظيم فقدم إلى 


مصر ما يزيد عن خمسين ألمَاء فنسببوا فيما حدث عصر ٩.‏ 


والشاهد من ذلك أن البلاء يقع ببلاد المسلمين؛ لتنبيههم من غفلتهم» 
وحثهم على اللجوء إلى الله كَيَكْ؛ ليرفع عنهم ما حل يحم من بلای فهو وحده 
القادر على ذلك. 


١‏ انظر: البداية والنهاية» ابن کثیر» تحقيق عبد الله بن عبد احسن التركي» دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع 
والإعلان» القاعرق ۰2۱۹۹۸ ۲۷۹/۱۷ 

۲ انظر: تاريخ الاسلام ووفيات المشاهير والأعلام؛ مس الدين الذهي» تحقيق عمر عبد السلام تدمري» دار 
الكتاب العربيء بیروت: ۶۲۰۰۰ ۳۲/ ۳۷ء تاریخ حوادث الزمان وأنبائه ووفيات الأكابر والأعيان من أبنائہ 
شمس الدين أبي عبد الله محمد بن إبراهيم بن أبي بكخر ال حرزي تحقيق عبد السلام تدمري» ا لکتیة العصرية» 


صيدا بیروت: ۱۹۹۸ ۲۵۷/۱ 


المبحث الثاني 
حكمة الابتلاء وأسباب رفعه 

أفعال الله ك -سواء أكانت في السراء أو الضراء- صادرة عن حکمته 
فکمال الرب ا وحلاله وحکمته. وعدله وإحسانه وحقائق أسمائه ا حسی, تمنع 
کون آفعاله صادرة منه بلا حكمة وغاية مطلوبة» وجیع أسمائه الحسنى تنفي 
ذلكء وتشهد ببطلانه(٩‏ 

ومن آساثه 3# "الحكيم"» أي: الوصوف یکمال الحكمة والحكم بین 
الخلوقات؛ واسع العلم والاطلاع على مبادئ الأمور وعواقبهاء واضع الأشياء 
في مواضعهاء ومنزلما منازها اللائقة بما في حلقه وأمره» فلا يتوجه إليه سوال» ولا 
یقدح في حکمته مقال. فلا خلق شیئًا عبقّاء ولا یشرع شيئًا سدی» له الأحكام 
الثلاثة لا يشاركه فیها مشارك فیحکم بين عباده في شرع وی قدره» 


انتا 


وينبغي ألا ينظر إلى الابتلاء نظرة تشاؤمية؛ لأن العکس هو الصحيح» 
فان اللہ 8# ما أحرى على عبده قضاءه إلا ليرفع به درحة» أو بحط عنه سیئق 
ولیست كل آنواع الابتلاء آلامًا كما يظن البعض» بل قد ببتلى الإنسان بالصحة 
كما هو الشأن في المرضء ويُبتلى بالنعمة كما پیتلی بفقدها وذهابماء فالله يعطي 


ہر ہے مج ار وھ 


العبد با يناسب تحربته في الابتلای(" قال تعالى: + عم او دام بك ربهر 
فکمه ل VOLES‏ ماه فد ر عليه رزه یول ر 


۱ انظر: شفاء العليل في مسائل القضاء القدر والحكمة والتعلیلء ابن القيم» مرحع سابقء ص4 ۲۰. 

۰۱۱۲ انظر: تفسير أسماء الله الحسنى» عبد الرحمن السعدي» ابحامعة الاسلامية بالمدينة للتورق العدد‎ ٢ 
هه ص۱۸۷-۱۸1.‎ ۱ 

۳ انظر: قضية الخير والشر لدی مفكري الاسلام» محمد السید الحليندء دار قباء للطباعة والنشر القاهرق ط٦٣‏ 


م ص۲۸ 


آهتن() أ .(الفجر: 6-۱۰ 
وينبغي أن نعلم أن الله لا يبتدئ عباده بالابتلای ولفا د بالفضل 


والاحسان» قال تعال: ۴ ود تات رفک كين سز زیرگ 


ے ہے 


وکین کم إِنَّ عدا ید اہ (إبراهيم: ۷)» فمن أعرض عن 
ا مدایة لا یستحق أن يحظى بالفضل الإلمي أو يختصه الله به» ویکون العبد هو 
السبب فیما حل به من ألوان القضاء. (۱ 

أولة: حِكم الابتلاء وغایاته. 

أ. استخراج العبودية لله. 

يذكر الإمام ابن القيم -رحمه الله- أن الإيمان نصفان: نصف صير» 
ونصف شكرء بل قد يكون نصيب الغني وقسطه من الصبر آوفر؛ لأنه يصير 
عن قدرة» فصيره أتم من صبر من يصبر عن عجزء ويكون شكر الفقير أتم؛ لأن 
الشكر هو: استفراغ الوسع في طاعة الله» والفقير أعظم فراعًا للشكر من الغني» 
فكلاها لا تقوم قائمة إيمانه إلا على ساقي الصبر والشکر ".۳ 

فالبلاء دواء يُستخرج به داء الخطايا والذنوب. وينال المسلم أجرها وثواجما 
يوم الفقر والفاقة» وقي بعض الآثار: أنه يتمنى أناس يوم القيامة» لو أن جلودهم 
كانت تقرض بالمقاريض؛ لما يرون من ثواب أهل البلای هذا ويشتد فرحه العبد 
يوم القيامة» با له قبل الناس من الحقوق في المال» والنفس» والعرض» فالعاقل 
يعد هذا ذخا ليوم الفقر والفاقة» ولا يبطله بالشكوى والانتقام الذي لا يجدي 


١‏ انظر: قضية الخير والشر لدى مفكري الإسلام» محمد السيد الخليند» ص۲۸۵. 
3 مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» ابن قيم ال حوزیة دار الکتاب العربي» بیروت؛ الطبعة 
الثانیت 2۱۹۷۳ ۶۲/۲ ۰۲۳-۲ 


عليه شيعًا. ° 

ویٹکی أن امرأة من العابدات» عثرت فانقطعت إصبعها فضحكتء فقال 
لما بعض من معها: أتضحكين وقد انقطعت إصبعك؟ فقالت: أخاطبك على 
قدر عقلك» حلاوة أجرها أنستني مرارة ذكرها. © 

وإذا صارت الحياة في رحاء ويسر وسهولة» فان ذلك من شأنه أن ينسي 
الانسان حقيقته» وحقيقة وحوده على الأرض» فالانسان بطبعه غافل» تلهیه 
أمور الحياة» فيأقِ البلاء ليذكره بقدرة ربه عليه» فلا يجد معینًا أو سندًا إلا إياه 
يل وهنا يكون دور البلاء في "استخراج العبودية لله والذل والانکسان 
والافتقار إليه وسؤاله النصر ولو كانوا دائما منصورين قاهرين غالبين لبطروا 
وأشروا" ۳ 

وذلك حين "تمتز الأسناد كلهاء وتتواری الأوهام وهي شتى» ولو القلب 
إلى الله وحده, لا جد سنا إلا سنده» وقي هذه اللحظة فقط تنجلي الغشاوات» 
وتتفتح البصيرة» وينجلي الأفق على مد البصرء لا شيء إلا اللهء لا قوة إلا قوته» 
لا حول إلا حول لا إرادة إلا رادته» لا ملجأ إلا إليه» وعندئذ تلتقي الروح 
بالحقيقة الواحدة التي يقوم عليها تصور صحيح".°© 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- : "إن جاع الدين أصلان: أن 
لا نعبد إلا الله» ولا نعبده إلا بما شرع» ولا نعبده بالبدع»... كما آننا مأمورون 


أن لا تخاف إلا اللہ ولا نتوکل إلا على الم ولا نرغب إلا إلى الله» ولا نستعين 


.۲۲۳-۲۲۲/۲ انظر: مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» ابن قيم ا حوزیة مرجع سابقء‎ ١ 
.151//1 انظر: مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین» ابن قيم ابلوزيق مرجع سابق»‎ ۲ 

" أصول جامعة نافعة في البلاء والابتلای ابن قيم الحوزیةہ مرجع سابق » ۱۰-۹ 

* في ظلال القرآن» سيد قطب» مرحع سابق ء ١48/١‏ 


ا جارس سب 


إلا بالله» وان لا تکون عبادتنا إلا لله» فکذلك نحن مأمورون أن نتبع الرسول 
ونطیعه ونتأسی به» فالحلال ما حلله وا حرام ما حرمه؛ والدين ما ق 

فقد ركز الامام ابن تيمية في تحديد العبودية على أساسين: 

الأساس الأول: العبادة» حيث لا نشرك بالله شيئّاء ونعبده كما أمر دون 
ابتداع في دين الله. 

الأساس الثاني: أن الخوف والرحاء والاستعانة لا تكون إلا بالله لچ 

وحدوث الكوارث يحقق الركنين السابقين» وذلك أن المسلم يعلم جيدًا أن 
جمیع حركات الكون» وما يقع للمؤمن من كوارث هي من عند الله فلا يخاف 
إلا الله» ولا يدعو غيره» وإذا وقعت الكارثة لا يلجأ إلا لله ك وبذلك تتحقق 
العبودية من خلال موقف الكارثة التي یواجهها المسلم. 

ب. تربية النفس على المحن. 

النفس الإنسانية تقوى بالشدائد حيث تكسبها صلابة وقوة وثبات على 
المبدأ والعقيدق ولذلك فان البلاء تربية للنفس» "فلابد من تربية النفوس بالبلای 
ومن امتحان التصميم على معركة ا حق بالمخاوف والشدائد وبابشوع ونقص 
الأموال والأنفس والثمرات» لابد من هذا البلاء ليؤدي الومنون تكاليف 
العقيدة» كي تعز على نفوسهم بمقدار ما أدوا في سبيلها من تكاليف» والعقائد 
الرخيصة التي لا يؤدي أصحابما تكاليفهاء لا يعز عليهم التخلي عنها عند 
الصدمة الأولى» فالتكاليف هنا هي الثمن النفسي الذي تعز به العقيدة في نفوس 
أهلهاء قبل أن تعز في نفوس الآخرين؛ وكلما تألوا في سبيلهاء وكلما بذلوا من 
أحلها كانت أعز عليهم وکانوا أضن بماءكذلك لن يدرك الآحرون قيمتها إلا 


' العبودیة أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» تحقيق» علي حسن عبد الحميد دار الأصالة الإ ماعیلیة ص ۱۸ 


الود 


حين يرون ابتلاء أهلها بھا وصبرهم على بلائها",(٩‏ 

والابتلاء يعمل على تربية النفس البشرية» وتمذیبها للقيام با كلفها الله 
تعا ی به» فمن كانت شيمته الثبات عند الشدائد كان أهلاً للقيام بأعباء الدين 
والدعوق يقول ابن القيم -رحمه الله-: "إن ما يصيب المؤمن في هذه الدار من 
إدالة عدوه عليه» وغلبته له أمر لازم لابد منی وهو كالحر الشديد والبرد الشدید 
والأمراض وا موم والغموم» فهذا أمر لازم للطبيعة» والنشأة الإنسانية في هذه 
الدار» حت للأطفال والبھائم؛ لما اقتضته حكمة أحكم الحاكمين» فلو تجرد الخير 
في هذا العالم عن الشر والنفع عن الضرء واللذة عن الألم» لكان ذلك عالاً غير 
هذاء ونشأة أخرى غير هذه النشأة» وكانت تفوت الحكمة التي مزج لأجلها بين 
الخير والشرء والألم واللذة والنافع والضارء وإنما يكون تخلیص هذا من هذاء 
وقبیزه في دار أخرى غير هذه الدار.9© 

آم يتئم تلا البتكسة وکت ديم َكل الذي خلأ یں نکم 


رس یس ره هه سے ی د 


تم ماه رتا زر وا سی بو ارو واه مزا مکه مق کنر لد 


إن ترش رب انا (البقرة: 6 ۲۱)» يخبر تبارك وتعالى أنه لا بد أن عتحن 
عباده بالسراء والضراء وللشقةہ كما فعل بمن قبلهم» فهي سنته الحارية التي لا 
تتغیر ولا تتبدل إن من قام بدینه وشرعه لابد أن ییتلیه فان صبر على آمر الله 
ولم یبال بالکاره الواقفة في سبيله» فهو الصادق الذي قد نال من السعادة 
کماما» ومن السيادة آلتها 29 


' في ظلال القرآن: سید قطب .مرجع سابق» ۱4۵/۱ 

* انظر: أصول جامعة نافعة في البلاء والابتلاء» ابن قيم ابلوزيت مرجع سابق » ص ۹-۸. 

" انظر: تیسیر الکریم الرحمن في تفسير کلام المنان» عبد الرحمن بن ناصر السعديء تحقيق عبد الرمن بن معلا 
اللویحق: مؤسسة الرسالة بيروت» ٢۲۰۰م‏ ص ٦۹ء‏ 


لله 


فان طریق الحنة حفوف بالکاره» وهي الابتلاءات التي یواجهها المؤمن في 
حياته» فیقول النبي ##: "حفت الحنة بالکاره» وحفت النار بالشهوات"( 
ولذلك كان في الکاره والابتلاءات تربية للنفس البشرية» على مقابلة الابتلاءات 
بنفس راضية مؤمنة. 

a‏ تنقیة الدين من المنافقين. 

لتحقيق هذه الحكمة؛ لا بُد أن يعقد الله ب سبيًا من ا حنة يظهر فيه 


4 


» ويشير إلى 


وليه» ويفتضح فيه عدوه» یعرف به المؤمن الصابر» والمنافق الفاجر! 
هذا المعنى قول الله تعالى في غزوة أحد: +( اكان در منوت 
عليه ی یم یک م لطي وماکان له طلم 112 
لیم که کانبات وه تبون 
عمران: ۰۱۷٩‏ ویقصد بقول اللہ تعالى: + وما ا أي 
ما كان الله كك "ليعين لكم النافقین حتى تعرفوهم» ولكن يظهر ذلك لكم 
بالتكليف والمحنة".27 


وهذا الحكمة -التمحيص- قد أشار الله ل إليها في آيات آح فقال 


وو 


تعال: أوَلم] آصبتکم ميهد اقلا فلم أن ذامل وین عند 
يك إن لله كيل اس شا وما سیک سا و 


َعم مه © و ات ی کت وان صد رمو اکم 


' صحیح ابلامع الصغير (لفتح الکبیر) الألباني» مرجع سابقء حدیث رقم ۰۳۱6۷ ص ۰۰۲ حدیث 
صحیح. 


۲ انظر: تفسير القران العظیم» ابن کئیں مرجع سابق» ۰۱۷۳/۲ 
" الجامع لأحكام القرآن» القرطبي؛ مرحم سایق ۰۲۸۹/6 


لوا کو تم تاک بتکم هم للفر يَرْمَيِذٍ قرب مهم لل 
ولو پآفواهم کا سین فلو چیم واه آعلم با یکشنوت مسوم ی 
دقوأ او اشوا ما زا فل دروا ع الرسخ الموت ان شع صيوة 
4 (آل عمران: 178- ۰۱5۸ أي: أصابكم ما أصابكم يوم التقى 
الحمعان بأحد؛ ليعلم الله © المؤمنين» وليعلم الذين نافقواء ليميز أهل الإیمان 
بالله لك ورسوله من المنافقين فیعرفونحمء ولا يخفى عليهم أمر الفريقين.(© 
ويعلق صاحب ا نار على تعجب المؤمنين بما حصل لهم من افزعة في 
أحد» بناءٌ على کون وجه تعجبهم» هو وجود الرسول ي معهم: "إن الرسول 
يل لا ينفع أمة قد خالفت السنن والطبائع» فلا تغتروا بوحودکم معه» مع 
الخالفة لله ك ولرسوله يخ فهو لا يحميكم ما تقتضيه سنن الله فیک ".° 
فالابتلاء هو ما يبين سريرة النفوس لتظهر إلى العلن» ويعرف الصديق من 
العدوء والصادق من المنافق» ذلك أن الابتلاء يضع الإنسان في موقف الشدة 
والضعفء فلا يكون هناك حاجة للمنافق للاستمرار في نفاقه» ولا مبطن العداوة 
إلى إخفائهاء بل يظن هؤلاء وهؤلاء أنه يقدرون الظهور بعداوتهم» "ولو كان 
المؤمنون منصورين دائمًا غالبين» قاهرين لدخل معهم من ليس قصده الدين 
ومتابعة الرسول كن فإنه إنما ينضاف إلى من له الغلبة والعزة» ولو كانوا مقهورين 
مغلوبين دائمًا لم یدخل معهم أحد.0© 


7 


ویقول كك: ۶ اکن خی موم امه شر حا لیا ولد مه 


' انظر: جامع البيان عن تأویل آي القرآن؛ الطبري» مرجع سابق» ۰۳۷۷/۷ 
" تفسير ا منار» محمد رشيد رضاء مرحع سايق» ۰۱۸۵/4 بتصرف يسير 


" انظر: أصول جامعة نافعة في البلاء والابتلاءء ابن القيم الحوزیة مرجع سابق» ص ۰۱۰-۹ 


| 


KOE ARNO‏ عل سکع دنه لیکو نردم 
ہت رم مرج نزن پر رم کم وم رم نہ مر ھک راع یر 
یموم یل تروع یا ربص بو لین )ورین من 
یف OES‏ (المعارج: ۱۹- ۲۷). فللإيمان أثره القوي في نفس الومن» 
أمام ما يحل به من کوارٹ ايا کان شكلها أو نتائجها. 

فمن قال آمنت لابد أن يمتحنه الله ويبتليه؛ ليتبين: هل هو صادق في 
قوله: آمنت أو كاذب؟ فان كان كاذبًا رحع على عقبيه وفر من الامتحان» وإن 
كان صادقًا ثبت على قوله ولم يزده الابتلاء والامتحان إلا مائّا على إعانه 
ومن ثم یکثر الله عنه سيعاته» ويغفر له ذنوبه وحطایاه عذا الابتلاء.() 

فبالرغم من أن الله 8 يعلم قلوب عباده» ويعلم الصادقين منهم 
والكاذبين» إلا أن سنة الله كبك جرت على أن ببتلي المؤمنين من أتباع الرسل» 
ويبلغ الابتلاء غايته القصوی» حتى يكاد المؤمنين يهلكوا احتبارًا لهم» وتمحيصًا 
لما في قلويمم» وكما حدث مع الأمم السابقة فإنه حدث مع المسلمين» 
وسيحدث مع المؤمنين في كافة العصور. 

د. تثبیت المؤمن. 

إن من مظاهر كمال العبادة لله يل الثبات عليها في جميع الأحوال» 
والمؤمن مأمور أن يرضى بقضاء ربه يل في اليسر والعسر» وقي الصحة والمرض» 
وف الرحاء والشدة» فتتقلب أحواله ولكنه ثابت لا تتزعزع عقیدته» شاكر في 
النعمة صابر على البلاء» مستبشر بفرج الله كي فان الله ييل "يحب من عباده 
تكميل عبوديتهم على السراء والضراءء وفي حال العافية والبلاء» وقي حال 
إدالتھم والإدالة عليهم» فلله -سبحانه- على العباد في كلتا الحالين عبودية» 


' انظر: الابتلاء وأثره في حياة المؤمنين؛ عبد الله السودان» مرجع سابق» ص ۰۲۸-۲۷ 


۳۹ 


بمقتضى تلك الحال لا تحصل إلا ".© 

ففي غزوة أحد رغم الحراح والتعب» والجهد الذي لحق بالرسول کل 
وأصحابه ده إلا غم ثبتوا واستجابوا لأمر الله يل وأمر رسوله كلك في تتبع 
المشركين في حمراء الأسدء وقد توعدهم الناس با حموع؛ وخوفوهم بكثرة الأعدای 
فما اكترثوا لذلك» بل زادهم قول الناس إعاناء آي اصدا ویقینًا في دينهم» 


وإقامة على نصرتحم» وقوة وجراءة واستعدادًا. © 


قال تعال: +( یاوق ول یرل بر ما آصاجم القن 
یت أحسغوا متهم ات ات و رسيي ون 


تغ اكوم کرادم ریک ولا کت ال ریم التسكيل © ترا 


ی وا ۳1 وشل عم می ل ا ا جر رم گم جوم مع سس 
يعم من أله لع يَنَسَنَهُمْ سوء واتبعوا اشبعوأ رضون لله واله دو فضل عظی 


®{ عمران: 4-۱۷۲ ۱۷) 

ويقول البي ##: "قد كان من قبلكم يؤخذ الرحل فيحفر له في الارض» 
ثم يؤتى بالمنشار فيجعل على راسه فيجعل فرقتين» وما يصرفه ذلك عن دینه. 
وعشط بأمشاط الحديد» ما دون عظمه من لحم وعصبء ما يصرفه ذلك عن 
دينه» والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب ما بین صنعاء وحضرموت» ما 
يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تعجلون".0© 

"فتلك المصائب مظهر لاتحم على الإيمان» ومحبة الله يق والتسليم 
' أصول جامعة نافعة في البلاء والابتلای ابن قيم ا حوزیق مرجع سابقء ص ۱۰-۹ 
" انظر: تفسير القران العظيم» ابن كثير» مرحع سابق؛ ۱۹۹/۲ الجامع لأحكام القران» القرطبي؛ مرجع سابق » 


At 


" ستن أبي داود» باب في الاسير یکره على الکفر» حديث رقم ۰۲۱۵۷ ۲۸٦/٤‏ إسنادہ صحيح. 


لقضائه فینالون بذلك بمجة نفوسهم ما أصابحم فی مرضاة اللہ ویزدادون به 
رفعة وزکاء ویزدادون يقيئًا بأن اتباعهم طذا الدين لم يكن لنوال حظوظ في 
الدنیا؛ وینخر لهم من ذلك ثواب". © 

وقي رسالة من القاضي الفاضل”" إلى صلاح الدين الأيوبي حرحمهما الله 
أثناء حصار غزة» يقول فيها: "رب ممتحن بنعمة» ورب منعم عليه بعشقت وكم 
مغبوط بنعمة هي داؤه» ومرحوم من بلوى هي دواؤه» ويريد المملو بهذا أن لا 
يتغير لمولانا - أبقاه الله - وجه عن بشاشة» ولا صدر عن سعة» ولا لسان عن 
حسنة» ولا تؤى منه ضجرة ولا تسمع منه نمحرق فالشدة تذهب وتبقى ذكرهاء 
والأزمة تنفرج ويبقى أجرهاء وكما لم يحدث استمرار النعم لمولانا- عز نصرہ- 
بطژاء فلا تحدث له ساعات الامتحان ضا" ° 

يتضح من ذلك أن المؤمن إذا أصابه ابتلاء» فإنه يجعل قلبه متعلق بالل 
رجاءً في فضله تعالى» بأن يرفع عنه ذلك الابتلاء » وخوفّا أن يكون الابتلاء 
نقمة وغضب من اللہ وبالتالي فإنه يكون دائم الصلة بالله والدعاء والاستغفار. 


ه. البلایا والمحن تکفر الخطايا وترفع الدرجات. 
البلايا مکفرات لذنوب المؤمنين» فقد "وضع الله المصائب والبلايا واٹحن 


' تفسير التحرير والتنوير» ابن عاشور؛ مرجع سابق» ۰40/۲ 

' أبو علي عبد الرحيم ابن القاضي الأشرف» بماء الدين أبي ا حد علي بن القاضي السعيد أبي محمد ا حسن بن 
الحسن بن أحمد بن الفرج بن أحمد اللحمي العسقلان المولد» الصري الداري المعروف بالقاضي الفاضلء وزر 
للسلطان الملك التاصر صلاح الدين رمہ الله تعالى» وتمكن منه غاية التمكن» وبرز في صناعة الإنشاءء وفاق 
المتقدمين» وله فيها الغرائب مع الإكثار» توفي عام 57دهء ودفن بسفح القطم بالقاهرة.انظر وفیات الأعيان 
وأنباء أبناء الزمان» أحمد بن محمد بن أبي بكر ابن حلکان؛ تحقيق؛ إحسان عباس» دار صادرہ بيروت» ۱۹۷۷م 
2/۳ 

٭ الثبات أهميته وعوامل بقائه وهدمه وصور على الثبات وعدمه؛ محمد موسی الشریف دار الأندلس ابلدیدة 


للنشر والتوزيع؛ القاهرق ۲۰۰۸م ص ۵5 


رمة لعباده, یکفر بها من حطایاهم» فهي من أعظم نعمه عليهم؛ وان کرهتها 
آنفسهم ولا يدري العبد أي النعمتین عليه اعظم: نعمته عليه فیما یکره؟ أو 
تعمعه عليه فیعا خب" ٩‏ 


یقول الله ّْ: ۴ بت بکی من َو وََلْجُوع وفص من لول 
انش وَالتَمَوثْ ونر لبرت ھا پچ (البقرة: ٥۶ء‏ ویقول ا اوردي - 
رحمه الله-: "أما الصبر ففیه قولان» آحدها: الثبات على آوامر الله تعالى» 
والثاني: الصیام القصود به وجه الله تعالى» وأما الاستعانة بالصلاة فتحتمل 
وحهین, آحدها: الاستعانة بغوابتهاء أما الثاني الاستعانة بما يتلى فی الصلاة؛ 
ليعرف به فضل الطاعة فيكون عونا على امتثال الأوامر".2©0 


وحاء في تفسير قوله تعال: ( ولیک 4 "زيادة ثواب وأجر على 
ما يحصل شم من انتظار للصیبة ۳ و يذكر الماوردي: أنه "يحتمل ثلاثة آوحه 
أحدها: وبشر الصابرين على ابلهاد بالنصرء والثاني: وبشر الصابرين على 
الطاعة بالجزاء» والثالث: وبشر الصابرين على المصائب بالثواب» 38 ۳ 
آسبتهم بالات رو اه تجنون ات ٦ء‏ يعني: إذا 
أصابتهم مصيبة في نفس أو أهل أو مال قالوا: إنا لله: أي نفوسنا - 
وأموالنا لله لا يظلمنا فيما يصنعه بناء حون يعني: بالبعث في ثواب 


انحسن ومعاقبة المسيء". 29 


' مفتاح دار السعادة: ابن قيم الحوزية»تحقيق علي بن حسن بن علي بن عبد الحميد الحلبي الأثري» دار ابن عفان 
للنشر والتوزیع» الرياض» 995١م ۲۷١/٢‏ 
" النکت والعیون» الماوردي» مرجع سابق؛ ۰۲۰۹/۱ 
تفسير البحر احیط أبو حیان الأندلسي» مرجع سابق» ۱/ 21۲۳ 
* النکت والعیون» للاوردي ‏ مرجع سابق۲۱۰/۱- 


وذلك غاية التسلیم لله يه وأقداره» ومن هنا استحقوا الثناء من اللہ 86 
فقال ضهم: + عم لوت ین ژنوم دمح وأزكي ك هم اهدو 
()) )4 (البقرة: ۰۱۰۷ "صلوات من رھم يرفهم با إلى المشاركة في نصيب 
نبيه» الذي يصلي عليه هو وملائكته سبحانه» وهو مقام کرم ورحمة وشهادة من 
الله بأنحم هم المهتدون".20 


ولذلك فان الابتلاء هو خير للمسلم في دنياه وآخرته» فإذا صبر عليه 
رفعه الله عنه» وأنعم عليه النعم الكثيرة» ثم له في الآخرة حسن الثواب» ولذلك 
فان المؤمن دائمًا ما يناله الخير من البلای مثل أو رما أكثر ما يناله من الرحاءء 
قال رسول اللہ لل "عجبًا لأمر المؤمن» إن أمره كله خير» وليس ذلك لأحد إلا 
للمؤمنء إن أصابته سراء شكرء فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبرء فكان 
خی اہ ۲ 

وابتلاء الله كلك لعباده دلیل على محبته إياهم» ولذلك فإن المؤمن یکون 
ثابت في جیع أحواله» يدرك أن وراء الابتلاء هذا رحمة واسعت وحبة کبيرة من 
الله وله لم یقول وَل: "إن عظم الخزاء مع عظم البلای وان الله تعالی إذا آحب 
قومًا ابتلاهم» فمن رضي فله الرضیء ومن سخط فله السخط ".© 

فیجب أن ندرك أن البلاء منحة وليس محنة» فهو تذكر للمؤمن؛ وفرصة 
عظيمة للتكفير عن الذنوب» فان الله تعالى يكرم الإنسان» بتكفير ذنوبه في 
الدنيا عن طريق الابتلاء» يقول وَلك: "لا يزال البلاء بالمؤمن أو المؤمنة في نفسه 


' في ظلال القرآن» سيد قطب. مرجع سابق 1457/١‏ 
0 صحيح مسلم» مرجع سابق, كتاب الزهد» باب المؤمن أمره کله خير» حديث رقم ۲۹۹۹ء 1558/5 
" صحيح ال مامع الصغير وزيادته (الفتح الكبير)» الألباني» مرجع سابقء حديث رقم ۰۲۱۱۰ ٦٢٤/١‏ ء حكمه 


حسن۔ 


وماله وولده» حتى یلقی الله تعالی وما عليه من خخطيقة".(2 

ومن هنا كان الأنبياء والصالحون آشد الناس ابتلاءء والله كلق یعلم قوة 
مان عباده» وصبرهم أمام الشدائد» فيبتلي كل إنسان على قدر قوته وتحمله» 
ويقول البي وَل "أشد الناس بلاء الأنبياءء ثم الأمثل فالأمثل» يُبتلى الرحل على 
حسب دينهء فان کان في دينه صلباً اشتد بلاؤه» وان کان في دينه رقة ابتلى 
على قدر دينه» فما يبرح البلاء بالعبد» حتى يتركه عشي على الأرض وما عليه 
۹ او 


والنبي يي هو آشد الناس يعاناء وآقواهم صلابة أمام الشدائد وقد مرت 
عليه العديد من الابتلاءات الشديدة» التي لا يقوى على تحملها الا رسول الله 
لا فعن ابن مسعود ك قال: دخلت على الني ي وهو يوعك» فمسسته 
بيدي» فقلت يا رسول الله! إنك لتوعك وعكاً شديداء فقال النبي 5: "احل 
إن أوعك كما يوعك رحلان منکم" قال فقلت: ذلك لأن لك أجرين؟ فقال 
"أجل"؛ ثم قال: "ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حط الله 
تعالى به سيئاته» كما تحط الشجرة ورقها ۳ 

ويتضح من خلال ذلكء أن الابتلاء وان كان في مظهره مصيبة وكارثة 
تقع للناس» إلا أنه يحمل ایر للمومن الراضي بقضاء الله كك فهو يكفر عن 
حطایاه» وتلك من أعظم المنن التي يمتن با الله على عباده» حيث إنه مهما وقع 
للمؤمن من شدائد» فإنه لا يساوي لديه تكفير ذنب واحد اقترفه في حياته. 


' مشكاة الصابیح الخطيب التبريزي» مرجع سابقء حديث رقم ۷١٥۱ء /١‏ ۰4۹۳ حسن صحيح. 

* صحيح الجامع الصغير (الفتح الكبير)» الألباي؛ مرحع سابق, حديث رقم ۰۹۹۲ ۱ /۱۲۳۰ حكمه صحيح. 
مشكاة الصاییح الخطيب التبريزي» مرجع سابق ء حديث رقم ١١٥۱ء‏ 45۲/۱ حسن صحيح. 

" مشكاة المصابيح» الخطيب التبريزي » مرحع سايق » حديث رقم ۰۱۵۳۸ ۰4۸7/۱ متفق عليه. 


۳1 


و. تسلية المؤمنين 

قال تعالى :+ هَدَخَلتَ منک سان یروا فى الْأَرضٍ كَأنظرُوا کف 
کان َلقبَه کیب 0 7 -. 
هنوا ولا روا رتم ود إِدثر مید )ن جب مد 
وس لك تام داو ھاب الاس یمک ان ریت 


مُا وود 2 


م شبك وله لا یج انیت © وَلِتَحِصَ نها 
O 5 0-0‏ ن ند لوا الْجِتَة ولما بعا رآ تال 
وام کم یم لسن لاہ (آل عمران: ۱۳۷- 64۲ 

من الیکم تسلية أهل المصائب والبلایاء ففي الآية السابقة يخاطب الله 
3# عباده المؤمنين» الذين اصيبوا يوم أحدء ويلفت نظرهم إلى أن هذا البلاء 
والمصاب» قد جرى نوا منه على الأمم الذين كانوا من قبلهم من أتباع الأنبیای 
ثم كانت العاقبة لهم والدائرة على الکافرین؛۳) وٰذا قال تعالى: لیا في 
آلأرض كنظ روأ کی کان عبةَعکیت». 

ثم قال الله 4 مسلیا الومنین: اهنوا 4: أي: لا تضعفوا بسبب ما 
حری» ولا منوا وا ام وه إن م مُؤْمِنِنَ4: أي: العاقبة والتصرة 
لكم آیها الومنون.۲۱ فان أصابتكم جراح» وفتل منکم طائفة» فقد أصاب 
أعداءكم قريب من ذلكء ويك الْأَينَامُ ناو لها بين الاس € أي: ديل 


' انظر: تفسير القرآن العظیم» ابن کئیں مرجع سايق ۰۱۲۹/۲ 
" انظر: تفسير القرآن العظیم» ابن کثیر» مرحع سابقء ۰۱۲۷/۲ 


علیکم الأعداء تارق وان كانت العاقبة ‏ نماية الطاف لكي لما في ذلك من 
الیک 


ومن تسلية الله ی لعباده المؤمنين» أنه يذكر لهم من فوائد البلاء وجكمه» 


ففي البلاء يرى الله 8# من يصبر على مناجزة الأعداء ولمم مه ريت 


ماک كما أن فيها ایی على عباده بالقتل ف سبيله» وبذهم اروا 


مہ سار 


مرضاته» لوخد منک شهاک وفيها تكفير ذنومم إن كان لهم ذنوب» 


ان ام ع وا 


والا رفع لهم في درحاتھم بحسب ما أصيبوا به“ ول الذي منوا 


وَيمْحَقَ الگفريت )» ومنها دحول ابلنة التي لا يمكن لكم دخوطاء "حق 
لو ويرى الله كك منكم المجحاهدين في سبيله» والصابرين على مقارنة 
الأعداء" ^ 

فالله كك بهیی لعباده المؤمنين سبل الثواب والمغفرةء ولكي ينالوا هذا 
الفضل» فان الله 3# يُسليهم بذكر مصاب الأمم السابق وما أعد لهم من 
الكرامة» ويلفت أنظارهم إلى ذكر آثار البلاء وفوائده. 
ثانيًا: أحوال الناس مع البلاء. 

تختلف أحوال الناس عند الابتلاء» فمنهم من يرضى» ومنهم من يسخط 
بالقلب واللسان» ومنهم من يسخط بالقلب» وان كان لا يظهر ذلك مخافة 
ملامة الناس» وغير ذلك من الأحوال التي تتباین تبعًا لدرحة إعان کل منهم؛ 


' انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثيرء مرجع سابق» ۱۲۷/۲. اللجامع لأحكام القرآنء القرطبي؛ مرجع سابق» 
٤/۲۸۔‏ 

" انظر : الجامع لأحكام القرآن» القرطي» مرحم سابق؛ ۰۲۲۰/4 

" انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثيرء مرجع سابق» ۰۱۲۷/۲ ال حامع لأحكام القرآنء القرطبي» مرحم سابق» 
۰۶ء 


3 


ومن هنا فإن الناس ینقسمون في مواجهة ما يحل بحم من مصائب وکوارث إلى 
أصناف عدةء على النحو الآتي: 
لله الصنف الأول: الظالمون. 

وهم الذين یظنون بالله ظن السوی "فلا يظن بالله ظن السوء إلا النافقون 
والمشركون» ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله واسمائه وصفاته". 20 

فكثير من الناس يبأس» ویکتدب عند حلول المصيبة أو الکارثة وقد يصل 
به الأمر إلى تمني الموت» بل قد يدفعه يأسه إلى الإقدام عليه والانتحار» وهذا 
اليأس ناتج عن عدم الإمان بالله كبك وعدم اليقين في حكمتهء يقول تعالى: 


رع عع 


وه عم دآيرة الو وعضب له هر وامتهم وعد هر جهتم وسات 
صا( )#(الفتح: ٦ء‏ والسوء هو للکروه ضد السرور .۹ 

وقد تھی الي 3 عن تمني الموت» إذ یقول: "لا يتمنين آحدکم الوت من 
ضر أصابه» فان كان لا بد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة حيرا لي» 
وتوفنی إذا كانت الوفاة حي للي". 20 

والواضح من هذا الدعاء النبوي الشريف» أنه لا خص أصحاب المصائب 
فقطء بل إن الإنسان الصحيح في بدنه وماله وأهله, له أن يدعو به فهو دعاءء 
يطلب الخير أيّا كان مكانه» فهو ليس دعاء قنوط بل دعاء رجاء. 


أ بحموعة التوحيد» بشير محمد عیون, مكتبة دار التوحید, دمشقء ص ۲۸۷. 
5 انظر: تفسير التحرير والتنوير» ابن عاشورء مرجع سابق» ۱6۳/۲5. 


" صحیح البخاري» مرجع سابق, كتاب المرضء باب تمني المريض الموت» حديث رقم ۵7۷۲. 


پیسے لسع عن 


لله الصنف الثاني: الصابرون. 


وهم الذين حبسوا قلوهم عن التسخط على القدور» وألستتهم عن 
الشکوی» وحوارحهم عن أفعال الساخطين» فهؤلاء لهم أحرهم بغير حساب.(2 
لله الصنف الثالث: الراضون. 


هم الراضون عن الله قق» الذين كملوا مراتب الصبرء واطمأنت قلوهم 
لأقدار الله المؤلمة ورضوا بھاء ولم يتمنوا أنحم لم يصابوا بھاء بل رضوا با رضي الله 
به هم» فرضوا عن الله ورضي الله عنهم. ٩‏ 

يقول ابن القيم -رحمه الله-: "إن الحكم والقضاء نوعان: ديني وكوني» 
فالديني يجب الرضا به» وهو من لوازم الاسلام» والكوني: منه ما يجب الرضا به 
کالنعم ومنه ما لا يجوز الرضا به كالمعائب» والذنوب التي يسخطها الله 
وان كانت بقضائه وقدره»...ومنها ما يستحب الرضا به کالصائب»...فان قیل: 
كيف يجتمع الرضا بالقضاء بالصائب. مع شدة الکراهة والنفرة منهاء واحتماع 
الضدین محال؟ قیل: الشيء قد یکون محبوبًا مرضیّا من جهت ومكرومًا من جهة 
أحرى» کشرب الدواء النافع الكريه» فان الریض یرضی به مع شدة کراهته له.0© 


ولا عنع الرضا من التوجه لله بالدعاء أن برفع البلای فان هذا الدعاء من 
تمام الرضا بقدر الله كلك فإن الإیمان بالله كما يقتضي الرضا بقضائه فانه 


يقتضي التوحه إليه بالدعاء.» يقول النبي َل: "تعوذوا بالله من جهد البلاء» 


أ انظر: تسلية الصاب؛ محمد حامد محمد دار الإيمان للطبع والنشر والتوزيع» الإسكندرية» ٢٠٠۲ء‏ ص ٦۔‏ 
" انظر: تسلية للصاب محمد حامد حمد مرجع سابقء ص ٥۔‏ 
1 انظر: شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعلیلء ابن قيم الحوزية» مرجع سابقء ص 2545 


بتصرف 


ودرك الشقای وسوء القضای وشاتة الأعداء" ^ 

له الصنف الرابع: الشاکرون. 

وهم من ارتفعت على الأصناف السابقة درجاتهم» فصبروا لله ورضوا 
بقضاء اللہ ولکنهم شکروا الله على الضراء» كما شکروه على السرای ومدوہ 
على الصائب والضار كما حمدوه على ا حاب والمسارء فهولاء الشاکرون 
الأصفياء الأبرار» وهم الأقلون عددّاء الأعظمون عند الله قدرّاء قال تعالى: 


مشک امرس ۲" 

يقول ان 7 آم عم آن تلا الک وکمابایک مكل رت گیا 
ون ني مت لس ا لزا کے يذل اشر راتت عق 
کا رتیت (نگا یرت ۰0۲۱ 


ثالئًا: الدعاء وأثره في رفع الابتلاء. 


نا فيما سبق» أن التوبة سبب من أسباب رفع العقوبة الإلحية» فمن باب 
أولى أن تكون سببًا في رفع الابتلاء» فالعقوبة تتقرر أساسًا على الکافر والسلم 
العاصي» بینما الابتلاء ليس شرطًا أن يكون نتيجة للذنوب» إلا أنه وسيلة 
لتکفیر الذنوب» وبالتالی فان التوبة إلى الله 44 من الذنوبء تعمل على رفع 
البلاء كما ترفع العقاب. 


وقد ذكر رسولنا الكريم وي: أنه "لا يرد القضاء إلا الدعای ولا يزيد في 


۲ صحيح البخاري» مرجع سابقء كتاب القدر» باب من تعوذ بالله من درك الشقاءء وسوء القضاء وقوله تعالى: 
ل كن غود برب اف )١(‏ من شر ما علق (۲)) (الفلق :۰)۲-۱ حديث رقم ٦٦٦٥ء‏ 517/4 


' انظر: تسلية للصاب؛ محمد حامد محمد مرجع سابق؛ ص 5. 


العمر الا البر() "وتأویل احدیث آله آراد بالقضاء ما یخافه العبد من نزول 
الکروه به ويتوقاهء فاذا وفق للدعاء دفعه الله عنه» فتسمیته قضاء مجاز على 


1 
حسب ما يعتقده التوقي عنه".7© 


إلا أن الإنسان لا يعلم ما هو مقدر له ويلتمس أسباب بلوغ طلبه» 
والدعاء من أهم تلك الأسباب» حيث يذكر الإمام ابن القيم: أن "المقدور قر 
بأسباب» ومن أسبابه الدعاء» فلم يقدر جردا عن سببه» ولكن قدر بسببه» فمق 
أتى العبد بالسبب وقع القدون ومتى ۸ يأت بالسبب انتفی القدور» وعذا كما 
قدّر الشبع والري بالأكل والشرب» فإذا قدر وقوع المدعو به بالدعاء لم يصح 
أن يقال: لا فائدة من الدعاء"7 2 » وذلك أن الله تعالى قد جعل لأقدارہ أسبائاء 
فإذا كان البلاء قدراء فان الدعاء قدر أيضًاء يرفعه الله كك بدعوة عباده التائبین 
الراحین عفوه. 

وسترکز هنا على الدعاء إلى الله لي كأحد اهم آسیاب رفع الابتلاء عن 
المؤمن» وقد جاء الدعاء في القرآن الكريم على عدة معان متقاربة» "منها 
العبادة» ومنها الاستغاثة» ومنها السوال ومنها القول» والندای والثناء*. 
ويُعرّف الدعاء شرعًا بأنه: "سؤال الباري كك ورفع احاحات إليه» وطلب 
بقائها" © 


' أخرحه الترمذي وقال حسن غريب» انظر الامع الکبیں الترمذي » مرجع سابق, أبواب القدر » باب ما جاء 
لا يرد القدر إلا الدعاء حديث رقم ۰۲۱۳۹ ۰۱۸/4 قال عنه الألباي: حديث حسن. انظر:صحیح ابلامع 
الصغیر وزيادته (الفتح الكبير) ء الألباني» المكتب الاسلامي: دمشق» ط۰۳ 1544م ۰۱۲۷۱/۲ 

" تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي » الباركفوري» » کتاب القدرء باب ما جاء لا يرد القدر إلا الدعاء 
حدث رقم ۲۲۲۰ ۳۶۷/۰ 

" انظر: الداء والدواءء ابن القيم» مرجع سابق ص ۲۸. 

* فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» مرجع سابق: ۱۱/ ۹۷ 


" منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري حمزة محمد القاسم دار البيان» دمشق؛ ۶۱۹۹۰ ه/ ۲5۵ 
ار القاري شرح ختصر ی ازي: حمزة اسم دار مشق: 0 


سے مجح تپ 


وعکن تعریف الدعاء: بأنه بلوء العبد -ومو خاضع- إلى الله كل 
وسواله حلب منفعة» أو رفع ضرر ماء حال أو مستقبل. 

والدعاء له وحهان: فهو من جهة عبادة لله ْ؛ لأنه دلیل على الخضوع 
التام» وإقرار بعجز العبد وحاحته إلى الاله القوي» الذي لا یعجزه شيء» ومن 
جهة أخرى فهو طلب مسألة من الله كلك ولذلك يقسم العلماء الدعاء إلى 
دعاء مسألة» ودعاء عبادة. 

"ويعرف دعاء المسألة: بأنه أن يطلب الداعي ما ينفعه» أو ما يكشف 
ضرهء ودعاء العبادة هو شامل لحمیع القربات الظاهرة والباطنة؛ لأن المتعبد لله 
طالب» وداع بلسان مقاله» ولسان حاله أن يتقبل الله تلك العبادة والإثابة 
علیها".() 

غير أن هذا التقسیم لا يعني أن هناك دعاء للعبادق ودعاء للحاجة» فأي 
دعاء هو مظهر من مظاهر العبادة» وقي نفس الوقت يطلب العبد من الله كين 
أن ييسر آمر سواء كان هذا الطلب في الدنيا أو في الاحرق "فان أكثر الناس 
نما يتبادر لهم من لفظ الدعاء والدعوة دعاء المسألة فقط ولا یظنون دحول 
جيع العبادات في الدعاءء ويدل على عموم ذلكء قوله تعال: وال 
ربكم دون سیب لک کہ (غافر: 40 أي أستحب لكم وأتقبل 
عملکم. ثم قال تعالی: ار و 
داخرے ‏ چ (غافر: 1۰ ۰ فسمی ذلك عبادة» وذلك آن الداعي دعاء 
المسألة» يطلب مسووله بلسان مم العابد يطلب من ربه القبول ولثواب» 


' الاعتداء في الدعاء» صور وضوابط وتماذج من الدعاءء سعود بن محمد بن حود العقيلي؛ دار کنوز إشبيليا 


للنشر والتوزیع» الریاضء ۶۳۰ ۱هء ص ۱۹ء 


ومغفرة ذنوبه بلسان احال".( یُستفاد من ذلك أن من يسأل ره في حاجته» 
فهو في نفس الوقت يتعبده» فالدعاء ون كان لحاجة من حاحات الدنیا؛ سواء 
طلب نفع أو کشف ضر فانه يكون فيه تعبد له وحضوع لمشيئته وارادتہ يك 

فإذا كان الدعاء يشمل التعبد لرب قادر عالم حكيم» فانه يجب ألا يشرك 


أحد مع الله ّف في دعائه؛ لأن الاشراك في الدعای هو إشراك في العبادة» يقول 


8 يو 0ك 


يك: +( ولا کت من دون نما لمات ولا يضر إن لت فان من اين 


فالدعاء من العبادات التي يختص با الله تعالی دون سواہ ویذکر الامام 
ابن تيمية -رحمه الله- أن "الذين یدعون الأنبياء والصالحين بعد موتهم عند 
قبورهم وغير قبورهم» هم من المشركين الذين يدعون غير الله".”2 

وهذا الأمر فطري في الإنسان؛ فعندما تلجعه الحاجة» وتعجزه الأسباب 
فإنه لا يلحأ إلا لله کبک وني هذا يقول الله تعالی: ۶ فل آرءیتہم إن اتک 
ہی و مے کے ASE‏ # 6ه حسم 0221 عون 
عَدَابُ ننک لا ایر اعون ُثْرٌ صیقن © بَلْإِيَاهُ 
کشت ماعود کیان اه تسوت مانترکرن ا . (الأنعام: 4۰- 4۱) 

فالکون كله ملك لله ب حاضع لارادته» فاذا حلت كارثة كونية على 
الناس» فان اللجوء لله هو الباب الوحيد لرفعهاء ویْستدل على ذلك بأن الله ك 
-بعد أن ذکر علقه السماوات والأرض- یقول: رک ریک ری لق 


< 6 42 کے ہے ور مک کے ررم ووو 


لسوت وا ارصن بدا م آستوی عرش بی الل امار یط ییا 


' القواعد الحسان لتفسیر القرآن» عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي» مکنبة الرشد» الریاض» ١۹۹٩‏ 
ص ۱۲۷ 


" بحموع فتاوی شيخ الاسلام» ابن تيمية» مرجع سابق ۱۷۸/۱ 


لئس قمر جوم مُسكرات بأو آلا له الق وال بر4 له رش 
ار آي ك £ (الأعراف: ع »)٠‏ أعقب تقرير تلك الحقيقة آمره بالدعاء إليه 


0 


تضرعًا وحفية» فيقول د أدعوأ رد ی تضرعا وخفية پان کپ زیت 
آلمتکییت © )د (الأعراف: 5 ه)» ثم يأمر بعدم الفساد في الأرض» ودعاژه 
دعاء الخائف من عقابه الطامع في رحته» مع تقریر أن رهته قريب من احسنون 
« لاش دوا ف ایض بتک وضتمیها راغ روما مت الله 
قرب یر مروت  )(‏ (لاعراف: <۰) فقد "مر بأن یکون الانسان 
في حالة ترقب وتخوف وتأمیل لله كيده حتی يكون الرحاء والخوف للإنسان» 
كالجناحين للطاثر يحملانه في طریق استقامته» ون انفرد أحدهما هلك 
الانسان*:6۱ 

والدعاء سبب من أسباب رفع الابتلای فإذا أصاب الانسان مصيبة أو 
حلت به كارثة» فإنه يلجا تلح سي افيا يقول تعالى: 


+ و تم َكل دعو أله ينان لابه إل رنه 
20 پر سای لو وات ۳۲( 

أي» "وإذا غشي هولاء موج كالظلل فخافوا الغرق» فزعوا إلى الله بالدعاء 
مخلصين له الطاعة» ولا يشركون به هنالك شيئًاء ولا یدعون معه أحدًا سواہ ولا 


یستغیٹون بغيره» وقوله: ‏ کم همق لب ما کانوا يخافونه في البحر 


من الغرق وافلاك إلى ال هم ل ال که اه نهم سن عاد 


' الجامع لأحكام القرآن القرطبي؛ مرجع سابق؛ ۲۵۰/٩‏ 


وإقراره بربه» وهو مع ذلك مضمر الکفر به'.© 


ومن هنا عکن القول» إن الدعاء مع التوبة والاستغفار سبب في رفع 
البلای الذي يحل على الانسان» بشرط إخلاص الدعاء لله كلك فندعوه طمعًا 


وحوفا. 


جامع البيان عن تأویل آي القرآن؛ الطبري» مرجع سابق» ۰۲۷۹/۱۸ 


الفصل الرایح 
الشبهات المثارة حول وقوع المصائب 
والکوارث الكونية 


ویتکون من خمسة مباحث على النحو الاتي: 


المبحث الأول: الکوارث لها أسبابها الطبيعية. 
المبحث الثاني: إذا كان الله م2 یتصف بالکمال والجمال» 


فکیف يخلق الكراهية والقبح والشر؟ 

المبحث الثالث: إصابة الکوارث لدول غنية. 

المبحث الرابع: الکوارث ظاهرة كونية طبيعة محضة ثابعة لا 
علاقة لها بأحوال الناس. 

المبحث الخامس: إذا كانت الزلازل عقوبات. فلع يُصاب بها 
المسلمون والکافرون على حد سواء؟ 


تمهید: 

استعرضت ف الفصول السابقة المصائب والکوارث الكونية» من حيث 
كوتما عقاب على الذنوب» ومن حيث كوغا ابتلاء من اللہ تعا ی لعباده حکمة 
یعلمها 3 وسنقوم في هذا الفصل باذن الله بایراد الشبھات: التي أثيرت حول 
الصائب والكوارث الكونية والرد عليهاء من خلال نصوص القرآن الكرم» 
والسنة النبوية» وأقوال العلماء رمهم الله. 


المبحث الأول 
الكوارث لها أسبابها الطبيعية 


أولاً: عرض الشبهة: 

في مقال لخالد القائدي على موقع الحوار المتمدن» يقول: في كارثة وقعت 
بمدينة شنکال بالعراق عام ۱ "إن شنکال عانت» ومازالت تعاني من 
الظروف السياسية والاجتماعية» والاقتصادية الصعبة. وما تعرض ا أهل 
شنکال منذ معات السنین من الفقر والتخلفء والحرمان وأساليب الاضطهاد» 
یصعب تصوره ویصعب نسیانه أَیضّاء وحاصة الکورد الایزیدیین؛ لأن غالبية 
أهل شنکال منهم» ويأتي بالرتبة الأول من التضررین قری» وجمعات الکورد 
الایزیدیین وآخر ما تعرض هما الایزیدیین» كان الكارثة التي هزت العالم وهزت 
القلوب. وهي أحداث ١4‏ من آب عام ۸۲۰۰۷ وقد كنا نتصور بأن تلك 
الأحداث» قد وحدت لنفسها مكانة في رفوف النسيان» ولكن الطبيعة أبت أن 
ينسى أهل شنكال الحزن والحروح والحرمان» واليوم تأتي الطبيعة لتكمل سلسلة 
المآسي والکوارث, التي لا تقبل أن تنتهي في شنکال» حيث بتاريخ ۲۲ ا٤‏ / 
۱٦ھ‏ تعرض شنكال وعحمعاتھا وقراها إلى أمطار رعدية» كنا نتأمل أن تنهي 
الجفاف التي أصابت أرضهاء وکنا نتأمل أن تعيد تلك الأمطار براعم الأزهار 


والأشجار إلى الحياة» وتخضر قمم جبال شنکال من جدیدء ولکن أمطار 
الغضب أبت أن تعيد البسمة إلى وجوه رعاة الماشية والأغنام» وبدأت هذه 
الفيضانات تلتهم كل شيء والبيوت الطينية ماوت من جديد إلى الزوال» 
وحرفت مياه الفيضانات كل شيء سيارات تماوت في التيارات القوية لحذه 
الفيضانات» ومحلات فقدت رونقها وجمالها بعدما احتاحتها غضب الطبيعة" (2 
وكما يتضح فقد أشار الكاتبء إلى أن السبب في إثارة تلك الفيضانات 
هو غضب الطبيعة» وكأن للطبيعة شخصيتها التي تغضب وتثور على الإنسان. 
كما أشار الأستاذ فاسويرو (2507170)-آحد أساتذة القانون في 
الولايات المتحدة الأمريكية- في أحد المقالات الصادرة عنه» والتي تحمل عنوان: 
"الدفاع عن الأفعال الصادرة عن المشيئة الربانية"» إلى أنه ليست أي كارئة 
طبيعية هي من فعل "الإله"؛ ذلك لأن الأفعال الإلحية في حد ذاتھا تتسم 
بصفات مميزة استثنائية» كما أنه لا يمكن توقعهاء وتكون في الأساس خارحة عن 
التحكم من جانب الإنسان» وعليه فان نظرتنا للإعصار على سبيل المثال في 
البيئات الواقعية» لا تخرج عن كونه جرد كارثة طبیعیةء وليس مشيئة إطية؛ لأن 
ذلك الفعل هنا حرج عن سياق "المفاجأة أو عدم التوقع" إذا كان يمكن التنبؤ 
به من خلال خبراء الأرصاد احوية» أو من خلال تدخل العنصر البشري في 


تحدیده» وتحديد زمان ومکان حدوثه 29 


وبالرغم من أن الأستاذ يعنون مقاله بالدفاع عن الأفعال الصادرة عن 
المشيئة الربانية؛ إلا أنه لم يثبتها في جميع الأفعال» بل أثبتها في الأفعال التي لها 


" غضب الطبيعة على أهل شنكال» خالد تعلو القائدي» موقع الحوار التمدن الإلكتروني» 
٣ ۸۰‏ دلت مد :×× ×مطداداء۹ زج<ہ عه بتع طه. بجوو // نصاغط 
* انظر: الدفاع عن الأفعال الصادرة عن الشيتة الربانية. فاسيروء لارينيكياء محلة سياسة القانون البيئي والطاقة» 


۳(۱)ء ۰۲۰۰۹ ص ۰۳۳-۱ 


صفات مميزة استثنائية» بمعنى أنه ما دامت الحركات والظواهر بحري وفق قوانین 
معلومة» فان الفعل لا يكون فعل إلطي» آما إذا تم حرق القوانین والنظم الحاكمة 
للكون» فان الفعل يكون فعل إِلمي» وعليه يرى أن الأعاصير -على سبيل 
المثال- لا تعبر عن المشيئة الإلحية» وإنما هي جرد كارثة طبيعية. 

ثانيًا: الرد على الشبهة: 

كثيرة هي الآيات التي تذكر قيومية الله تعالى» وتدبيره للكون وعنايته له» 
وهي تلفت عقول الناس -مؤمنهم وكافرهم- إلى هذا الأمر يقول الله تعالى: 
+ إن ميك الوت وَالارْصَ أن نزولا وکین ان أمَسَكَهِمَا ون 
وکا حلاص( (فاطر: 4۱)» ويقول جل ذکره: رل 


ہے و 


سر کر ماف آلذرض الک ری ف ات بأمروء ونيرك الصا ان نع 
لس انوع نیس ر وی بے مر( 4 .«لج: دج) 

يعلق ابن الوزیر اليماني عل الایات السابقة بقوله: "وهذه حجة آجمع 
علیها الکفرة مع المسلمين» فان ا حمیع اتفقوا على أن العام في اهواء ار 
وسماؤهء وما فيه من البحار والحبال وجميع الاثقال» وقد ثبت بضرورة العقل أن 
الثقيل لا يستمسك في المواء إلا بممسك» وأن هذا الامساك الدائم المتقن» لا 
يكون با لا يعقل من الرياح» كما زعمت الفلاسفة» على أن الرياح تحتاج إلى 
حالق يخلقهاء ثم إلى مدبر يقدرها مستوية الانفاس» موزونة القوة» لا يزيد منها 
شيء على شيء» حتى تعتدل اعتدالاً أتم من اعتدال الفاعل الختار» فان 
الفاعل المختار لو قصد الاعتدال التام» حتى يستوي على رأسه حفنة مملوءة ما 
لم يستطع تمام الاعتدالء إلا برياضة شدیدق فكيف تعتدل عواصف الرياح» 
وتقع موزونة وزن القراريط في الصنحات المعدلة» حتى يستوي عليها ثقل الأرض 


من امین 


والجبال من غير رب عظیم قدیر» عليم؛ مدب حکیم".(٩‏ 

فالقول بأن الطبیعة حالقة» قول غامض لا یهدف الا إلى صرف الناس 
عن عبادة رم فالطبيعة نفسها مفهوم غامض؛ فهي بحموع كل الوحودات» 
والانسان جزء منهاء وکل الوجودات مخلوقات لا تقدر على الخلق» وهنا عکن 
القول أن مصدر الط الذي وقع فيه دعاة الطبیعق ام حلطوا بین عملية 
الخلق وبين أمور آحری» مثل التكاثر أو الانقسام» أو التطور أو غيرها من 
العمليات» التي تحفظ استمرار الأرض وتینتها للحياة عليهاء ذلك أن عملية 
الخلق وهي الایجاد من العدم. آما التكاثر أو الانقسام أو غيرهاء فهي آليات 
للحفاظ على ا یا "حيث يقترف التطوریون والذين یؤلٰون الطبيعة جناية 
كبرى» عندما یأحذون مثالاً واحداء أو حادثة واحدة ويجعلوتما شاملة لجميع 
حياة الأحیای فيصورون الحياة وكأتما صراع وعراك» فهم يعدون أن الغاية 
الوحيدة من الحياة» هي حاولة الأحياء الاستمرار في الحياة» والحصول على 
الغذاء من أجل تحقيق هذه الغاية» وعندما يقوم التطوريون والماديون» وعباد 
الطبيعة» بتقوم حياة الانسان أيضًا على نفس النحوء فهم يقدمون ذريعة 
للأقوياء للبقاء على حساب الضعفای ويرون في هذا حمّا طبيعيًا لهم كما 
يقدمون الحياة وكأن الغاية الأساسية منها هي: الأكل والشرب والتناسل ".© 

فهم يقدمون لنا العديد من المغالطات» التي لا تستند إلى أساس من واقع 


علمي مؤکدء بل كلها نظریات من تسج الخيال» يقول الله تعالى: نيد 


'إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات الى المذهب ا حق من أصول التوحيد» محمد بن إبراهيم المعرف بابن الوزير 
الیمانیء دار الكتب العلمیة بیروت: الطبعة الثانية » ۹۸۷١م»‏ ص4 ه. وانظر: الأدلة العقلية النقلية على أصول 
الاعتقاد. سعود بن عبد العزیز العريفي؛ دار عا م الفوائد للنشر؛ السعودیت ط١ء‏ 419 اهء ص۲۷۳۔ 
۳ حقيقة الخلق ونظرية التطورء محمد فتح الله كولن» دار النیل للطباعة والنشر القاهرة» ٢۲۰۰مء‏ ص۷٦‏ 


کو وچ يض د من نبي مش 2 دهاع مج جروج .بم 
لاتوت تی ولاعلق شیم ماك مد مض عضا © 4 
(الكهف: ۰۱ "والاشهاد: حعل الغير شاهدًاء أي حاضرا» وهو هنا كناية عن 
إحضار خاصء وهو إحضار المشاركة في العمل أو الإعانة عليه» ونفي هذا 
الشهود يستلزم نفي المشاركة في ا خلقء والإلهية بالفحوى» أي بالأولى".2"0 
وبالنسبة لما يُقال من أن الأحداث التي تحري قي شكل كوارث كونيةء 
ناتحة عن غضب الطبيعة» أو ثورة الطبيعة» أو أي من المصطلحات التي 
يستخدموتماء فإنه قول زائف بطلانه یغنی عن إبطاله» فالطبيعة والكون كلها 
مخلوقات لا تتحرك ولا تسكن إلا بإذن الله لت تعبده وتقدسه وتسبحه 


ے ہے ك 


9 سشهه<'<ه5ه1 
(الإسراء: 44)» فالمحلوقات تنزه الله يل وتعظمه» وتحله وتکبره عما يقول 
هؤلاء المشركون» وتشهد له بالوحدانية في ربوبيته وافیته. ۳ 


عد ہے کسی سه کے 


ویقول 0:3 تیال اوه کان فا ما ور ض نیا معا أو 
كرما الا تا طايِيتَ انی )4(فصلت: ۱۱)» يذكر ابن عاشور: أنه ما كانت 
السماء والأرض لا يتصور أن يأتياء ولا يتصور منهما طواعية أو كراهية إذ ليستا 
من أهل العقول والادراك ولا يتصور أن الله يكرههما على ذلك؛ لأنه يقتضي 
خروجھما عن قدرته بادئ ذي بدءء تعين الصرف عن ا عنی الحقيقي» وذلك 
بأحد وجهين: 

الأول: أن يكون الإتيان مستعارًا لقبول التكوين» كما استعير للعصيان 


الإدبار في قوله تعالی: ری( )4 (النازعات: ۲۲)» فمعنی ائتیا امتٹلا 


۸ 5 
تفسير التحریر والتنوير» ابن عاشور؛ مرجع سابق » ۳6۲/۱۵ 
انظر: تفسير القرآن العظیم ابن كثيرء مرجع سابق /٥‏ ۰۷۸ 


آمر التکوین. 

الثاي: أن تکون جلة: فنَمَالَ ا ررض یاطعا أو گرا مستعملة 
تمثيلاً لميئة تعلق قدرة الله تعالى لتكوين السماء والأرض؛ لعظمة خلقهما بميئة 
صدور الأمر من آمر مطاع للعبدہ المأذون بالحضور لعلم شاق» أن يقول له ائت 
لهذا العمل طوعا أو كرها. 20 

فالطبيعة خلوق لله لا تغضب ولا تٹوں إنما هي مأمورة من الله فإذا أمرها 
أن تخرج خيرها لراحة الانسان والإنعام عليه فعلتء وان أمرها أن تمنع خيرها 
وتظهر قسوتھا فعلت بإذن الله وإرادته يق وليس بفعل ذاتي فيها. 

أما القول الثاني: وهو أن الأفعال الاهية ذات مظهر خاص وشروط 
حاصة فان ذلك تفريق غير مستساغ فان جميع ما يحدث في الكون هو من 
فعل الله بك ويحدث بأمره مُق فلا مبرر على الإطلاق للقول إن الأفعال 
الإلمية يجب أن تكون خروج عن المألوف» بل إن اطراد السئن والقوانين الإ یة 
دليل أكبر على وحود اللہ الذي يدبر الأمر ويسير الكون وفق نظام دقيق» فان 
الحفاظ على النظام قائم أصعب -في عرف البشر- من الخروج عليه. 


کی 2093270 مج يه سر 


فیقول تعال: +( #إنَ يمك نسم ررض آن زولا ولین زان 
سس که مام نان بیو هرکان یحور )ا (فاطر: 4۱)» فقد بين الله 
كك أن خالق السموات والأرض» ومسکهما هو الله فلا یوحد حادث إلا 
بایجاده» ولا يبقى الا ببقائه ٩‏ 

فحریان الأمور وفق نظام ومنهج لا يعني أن الکون يسير حركة 


' انظر: تفسیر التحریر والتنویر» ابن عاشورء مرحع سابق» ۰۲4۷/۲4 
" انظر: الجامع لأحكام القرى» القرطبي؛ مرحع سابقء ۰۳۹6/۱۷ 


ميكانيكية تبعًا لنظام محدد بلا رب ولا اله» وإنما يعني بشکل أوضح أن الذي 
يحفظ انتظام الكون هو إله قادر على حفظه من الفسادء وبقائه متماسكا. 
المبحث الثاني 
إذا كان الله 232 يتصف بالكمال والجمال فكيف يخلق 
الكراهية والقبح والشر!؟ 
أولاً: عرض الشبهة: 
يذكر د.مصطفى محمود قي محاورته لصديقه الملحد: "قال صاحبي ساخرًا: 
كيف تزعمون أن إلهكم كامل ورهن ورحيم؛ وکرم ورءوف؟ وهو قد خلق كل 
هذه الشرور في العا م: المرض والشيخوحة, والموت والزلزال والبركان» والميكروب 
والسم والحرء والزمهرير وآلام السرطان, التي لا تعفى الطفل الولید ولا الشيخ 
الطاعن؛ إذا كان الله حبة وجمالاً وخخيراء فكيف بخلق الكراهية والقبح والشر؟(۱) 
فهؤلاء الملحدون -ومن لف لفهم- يريدون أن يتوصلوا من خلال 
شبهتهم هذه إلى إنكار الذات الإلهية» وإضافة الكوارث والمصائب إلى الطبيعة» 
وئُکن أن نزب شبهتهم منطقيًا على النحو الآني: 
- المقدمة الأولى: الإله عندكم يصدر عنه الكمال والحلال. 
- المقدمة الثانية: الكوارث والمصائب نقص وعبث وسفه. 
- النتیجة: الكوارث والمصائب من فعل الطبيعة ولیست من فعل إھکم۔ 


۱ حوار مع صديقي اللحد مصطفی حمودہ دار العودة» ٦۱۹۸ء‏ ص؛۲. وللمزيد انظر: التفسير العقابي 
للکوارث» شهاب الدمشقي» شبكة اللادينيين العرب» مقال منشور على شبكة الانتونت» ۲۰۰۷ء 
١ .blogspot.com‏ ممتصعع120. 


ثانيًا: الرد على الشبهة: 


ع هس ہےر 


مخ وی مرب دا ۳ 
قال تعا ی: چیک الله لا یام بالفحشاء انتولونَ عل اله ما لا 
شوت 2پ (الأعراف: جزء من الآية ۲۸) فاللہ يل كله رمة وخیں ولا 
يرضى إلا بالطيب» ول يُوقع الشر إلا لحكمة؛ والناظر ا منصف ال حاید يجد أن 
الخير هو القاعدة» وأن الشر استثنای فالزلازل بمجملها بضع دقائق في عمر 
الكون الذي يُحصى بملايين السنین؛ وكذلك البراکین والأعاصير...الح. 
ومن خلال الكوارث يظهر الخير» فالزلازل تنفس عن الضغط المكبوت 
داحل الكرة الأرضية» وفيها حماية لقشرة الأرض من الانفجار» كما أنما تعيد 
ا حبال إلى أماكنها كأحزمة وثقالات تثبت القشرة الأرضية في مكاتما. وكذا 
اليراكين تنفث العادن والثروات الباطنة» وتكسو الارض بتربة بركانية حصبة. © 
وللحدیث عن الشر بشکل عام فان تقسیم القدر الذي يجب الامان به 
إلى حير وش إنما هو باضافته إلى الحلوقات. أما بالنسبة لله كق فالقدر كله 
خير والشر لا ينسب إلى الله تعالى» فعلم الله ومشيئته وکتابته وحلقه للأشياء 
والحوادث» كله حكمة وعدل وخير» فالشر لا يدحل في شيء من صفات الله 
ولا أفعاله» ولا يلحق ذاته نقص ولا شرء فله الكمال المطلق وا لال التامء فلا 
يجوز إضافة الشر إلى الله مفردّاء وإنما يجوز إضافته من باب العمومء نحو قول الله 
تعال: ۴ الہ لی کل گر م4 «لزمر: 0۲)» ويجوز اضافته إلى السبب» 


RAÊ 40‏ من مج تارش ما 5 
نحو قوله تعالى: 2 فل أعود یرت ال لیا من مرمع 4 (الفلق: 

5 507 دمک یس میں 
۰۲-۱ ويجوز أن يُذكر بحذف فاعله» نحو قوله تعالی: ۴ ون امد ر ىَأَر أَرِيدَ 
١‏ انظر: حوار مع صديقي اللحد» مصطفى محمود؛ مرجع سابق. ص 7-10 7. وللمزيد انظر: حقائق الإسلام 
واباطيل خصومه؛ عباس محمود العقاد. مکتبة نمضة مصرء القاهرق ۱۹۹۸ء ص/ا-١١1.‏ 


یمن نآرد > . «بلن: 6۱۰( 

ويجب أن نتنبه إلى أن "الشر نوعان: شر حض حقيقي من کل وحه» 
وشر نسبي إضافي من وجه دون وحه» فالأول: لا يدحل في الوحود إذ لو دحل 
في الوحود لم يكن شرا حضّاء والثاني: هو الذي يدل في الوجود".”" فالله ۸ 
بخلق شرا محخضًا من جميع الوجوه» فحكمته ی تأبى ذلك فلا عکن أن يختار 
الله شیا يكون فساده من كل وحه وطذا كان النبي يل يقول في دعاء 
الاستفتاح: "...وا خیر بيديك والشر لیس إليك"0© 

فالمرض -مثلاً- شر ومصيبة بالنسبة للانسان عاحاگ ولكنه في الاحل 
خی وهو في علم الله ل خير؛ لما يعلم ما يترتب عليه من الثواب» ومغفرة 
الخطايا والذنوب. ويفهم من ذلك أن كل "ما كان شرا إنما هو أمر نسبي (ضایی» 
فهو خير من جهة تعلق فعل الرب ذل وشر بالنسبة إلى من هو شر في حقه» 
فهما وجهان هو من أحدهما عبر وهو الوحه الذي نسب منه إلى الخالق 5 
خلمّا وتكوينًا ومشيئة؛ لما فيه من الحكمة البالغة التي استأثر بعلمها يِل واطلع 
من شاء من خلقه على ما شاء منها" 29 

وللوقوف على هذه القضية بشكل أعمق» لا بد من توضيح معنی كلمة 
شر ومدى اتصالا بالكوارث والمصائب التي تصيب الإنسان» فكما جاء في 
معجم مقاييس اللغة؛ فان "الشين والراء أصل واحدہ يدل على الانتشار والتطاير 


1 انظر: جوع الفتاوی؛ ابن تيمية» مصدر سابق» 557/14. الإيان أركانه حقيقته نواقضه» محمد نعيم ياسين» 
دار عمر بن الخطاب الاسکندریت د.ت» ص۰۷۹ 

ر والحكمة والتعلیل؛ ابن القیم الحوزیہ مرجع سابق» ص۰۱۸۱ 

" صحیح مسلمء الامام مسلم» کتاب صلاة السافرین وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه» حدیث رقم: 


" شفاء العلیل في مسائل القضاء وا 


ENT 


* الإيمان أركانه حقيقته نواقضه» محمد نعيم ياسين» دار عمر بن الخطاب» الاسكندرية» د.ت» ص۰۷ 


من ذلك الشر ورحل شرير وهو الأصل لانتشاره وكثرته» والشر: بسطك الشيء 
في الشمس والشرار» وا حمع شرار ما تطایر من النار. ویقال أشررت الشيء إذا 
آبرزته واظهرته ".۲۱ ویذکر الفراهيدي أن "الشر: السوی والفعل للرحل الشریر 
والصدر: شرارة" .© 

كما حدد ابن سينا معنی الشر: بأنه ما يصيب الانسان من مصائب» 
حيث يقرر أن الشر یظهر من خلال ما ينتج عن النار من الاحراق» وما ينتج 
عن المطر من إغراق الزرع» وعن الأنمار من إغراق طفل صغيرء بل إن الشر 
يظهر في الإنسان من خلال الأخلاق الردیئة والفاسد. وما يصيبه من شرور 
مثل: الموت والشيخوحة» والمرض وغيرها من شرور» ولذا بحدد ابن سينا الأوحه 
التي يقال عنها شرہ فیری أن الشر يقال للنقص الذي هو مثل الجهل» والعنف» 
والتشويه في الخلقة. ٩‏ 

ويوضح شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه ال أنه "ليس في طوائف 
المسلمين» من يقول إن الله تعالى یفعل قبيحًا أو يخل بواحب» ولكن المعتزلة 
ونحوهم ومن وافقهم من الشيعة النافین للقدرء یوجبون على الله من جنس ما 
یوحبون على العباد ويحرمون عليه ما يحرمونه على العباد ويضعون له شريعة 
على خلقه» فهم مشبهة الأفعالء وأما الثبتون للقدر من أهل السنة والشيعة» 
فمتفقون على أن الله تعالى لا يقاس بخلقه في أفعاله» كما لا يقاس بحم في ذاته 
وصفاته» فليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله» ولیس ما 


' معجم مقاییس اللغةء ابن زکریاء مرجع سابق» ۳/ ۱۸۰- 

" كتاب العين مرتبا على حروف المعجم: الخليل بن أحمد الفراهيدي عتحقيق عبد الحميد هنداوي» دار الكتب 
العلمیة بیروٹ: مادة "شرر" ۰۳۲۰/۲ 

٭ انظر: الخير والشر في الفلسفة الإسلامية» منى أحمد محمد أبو زید. دراسة مقارنة في فکر ابن سيناء المؤسسة 


ا لحامعیة للدراسات والنشر والتوزيع: بیروت؛ ۱۹۹۱م» ص ۰۱۲ 


وجب على أحدنا وجب مثله على الله تعالى» ولا ما حرم على أحدنا حرم مثله 
على اللہ تعا لی ولا ما قبح منا قبح من الل ولا ما حسن من الله تعالى 
حسن من أحدناء وليس لأحد منا أن یوحب على اللہ تعالى شيئًاء ولا يحرم عليه 
شيعا" ٩‏ 

ويشير ابن القيم -رجه الله-: إلى أن الشر حقيقته وضع الشيء في غير 
موضعه فلا يضع الأشياء إلا في مواضعها اللائقة بماء وذلك خير کله» والشر 
وضع الشيء في غير محله» فإذا وضع في محله لم يكن شرّاء فعلم أن الشر لیس 
إليه» وأسماؤه الحسنى تشهد بذلكء فإن منها القدوس والسلام» العزيز ابلبار 
المتكبر» فالقدوس النزه من كل شر ونقص وعیب» كما قال أهل التفسیر: هو 
الطاهر من کل عیب. النزه عما لا یلیق به» وهذا قول أهل اللغة» وأصل الکلمة 
من الطهارة والنزاهة» ومنه البيت القدس لأنه مکان یتطهر فيه من الذنوب» ومن 
أمّه لا يريد إلا الصلاة فيه رحع من حطینته کیوم ولدته أمه» ومنه “ميت ال حنة 
حظيرة القدس؛ لطھارتھا من آفات الدنیاء ومنه سمي جبریل روح القدس لأنه 
طاهر من كل عیب» ومنه قول اللائكة: و شم ملد وقش لَك 
َالَ یلم ما لا نموت لا بے (البقرة: ۳۰)ء فقيل: المعنى ونقدس آنفسنا 
لك فعدی باللام» وهذا لیس بشيء والصواب أن العنی نقدسك وننزهك عما 
لا يليق بك» وهذا قول جمهور أهل التفسیر.() 

فالشر لیس مرادقًا للمصيبة» وإنما مرادف لما استوحب العدم فما كان 
عدمه خير من وجوده فهو الشر والله لا يقدر شيا عدمه خير من وحوده؛ 
' منهاج الستة النبوية في نقض کلام الشيعة القدریة أحمد بن عبد الحليم بن تيمية تحقيق محمد رشاد سال 


جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية؛ 4:5 اه 44۸/۱ 
' انظر: شفاء العليل في مسائل القضاء القدر والحكمة والتعلیل» ابن قيم ا حوزیة مرحع سابق » ۰۳۱۰/۳ 


۸ 


وبالتالي فان مفهوم الشر ليس مرادقّا لوقوع الانسان في الصائب والکوارث» 
فالصائب والکوارث وجودها خير من عدمهاء لأن الله ل یوقعها لحكمة. 

ومن هنا فإننا نقر أن الله وق لا یصنع الشرء ونقول أن كل ما يحدث 
للإنسان سواء ما يعده خیر أو شر-حسب نظرة الإنسان» ومنها المصائب 
والكوارث- فانھا من عند الله يله ولا تخلو من الحكمة. 

يقول ابن حزم -رحمه الله-: "قد علم المسلمون أن الله تعالى عدلء لا 
يحور ولا یظلم» ومن وصفه كك بالظلم وا حور فهو كافر» ولكن ليس هذا على 
ما ظنه الجهال» من أن عقوشم حاكمة على الله تعالى» فإنه لا يحسن منه إلا ما 
حسنت عقوهم» وأنه يقبح منه تعالی ما قبحت عقوطم» وهذا هو تشبيه جرد لله 
تعالى خلقه» إذ حکموا عليه بأنه تعالى يحسن منه ما حسن مناء ويقبح منه ما 
قبح منهاء ويحكم عليه في العقل بما حکم عليها".0© 

ونخلص من ذلك إلى أن الشر ليس صفة للفعل» بقدر ما هو صفة 
للفاعل» ويتوقف ذلك على مقدار المعرفة بالفاعل ومقاصده من الفعل» وی 
قصة الخضر مع موسى الا مثال واضح لتلك الفكرة» فما رآه موسى اقا 
على أنه شر فوصفه مرة ی مرا( (الكهف: 200/١‏ ومرة سيا 
تک 4ر الکهف: ۰۷4 كان في جوهره هو الخير کل وما أصاب 
الأشخاص الذين تعرضت هم القصة من مصائب» هو في جوهره الرحمة 
الخالصة» وما دعا موسی ام إلى تلك النظرة للأحداثء أنه قام بتقييم الأفعال 
دون أن يأخذ في الحسبان الفاعل؛ وبالتالي فان المصائب والكوارث لا توصف 
بكلمة شرء لأن الفاعل حكيم رحيم بالعباد. 


' الفصل في الملل والأهواء والنحلء ابن حزم» تحقيق محمد إبراهيم نصر وعبد الرحمن عميرة» دار ا حیلء بروت؛ 


ص ۰۱۳۷ 


المبحث الثالث 
إصابة الکوارث لدول غنية 
أولاً: عرض الشبهة. 
تشير تلك الشبهة» إلى أن الكوارث تقع في أمم غنية» تتمتع بالعديد من 
النعم» وما دامت تلك الكوارث تقع بماء فهي لا تعد دليلاً على العقاب الواقع 
عليهم» كما لا تعد النعمة التي يعيشون فيها دليلاً على رضا الله علیهم» وبالتالي 
ينحصر القول بأن ما هم فيه من نعمة ناتج العمل والعلم» ونظام الحياة التي 
يعيشها ما يوفر لهم متاع الحياة المختلفة» فإذا وقعت فيهم كارثة فهي مرد 
حدث طبيعي لا علاقة له لا بالعقاب ولا بالابتلاء. 
وف هذا الاطار يشير الدكتور لطف الله خوحةہ إلى أن من الشبهات التي 
أثيرت حول الزلازل: أنما تصيب دولاً وأماً متقدمة غنية» فإذا كانت هذه 
الکوارث دليل غضب الله فلم يعطها من النعم وهو عليها غاضب؟ فهذه 
الشبهة مبنية على استحالة اجتماع النعمة والنقمة في محل واحد: شخص أو 
أمة؛ فهي من مقدمتين ونتيجة: 
- المقدمة الأولى: النعمة والنقمة لا تجتمعان في محل واحد. 
- المقدمة الثانية: الزلزال وقع في محل نعمة. 
النتيجة: الكوارث ليست نقمة» ولا عقوبة على ذنب» بل ظاهرة طبيعية 
حضةء كطلوع الشمس وغروها. ° 
ينبني على ذلك؛ أنه إذا كان الغنى والتقدم الذي تعيشه تلك الم 


' انظر: تسونامي الطوفان يعودء لطف الله حوحةء موقع صيد الفوائد الإلكترونيء 5017/5/٠١‏ 
http://www.saaid.net/Minute/1 1 ..htm.‏ 


مظهر من مظاهر النعمةء فان احتماع النعمة والنقمة دلیل على عدم وجود نعمة 
أو نقمة إهية» ولا جاء التقدم نتيجة للعلم والأسباب التي تعیشها تلك الأم» 
بينما جاءت النقمة التمثلة في الکوارث الكونية نتيجة لاضطرابات طبیعیق ولا 
علاقة للفعل الامي بذلك. 

ثانيًا: الرد على الشبهة: 

يمكن الرد على الشبهة من خلال ما يأني: 

أولاً: مبدأ أن النعمة والنقمة لا تجتمعان في محل واحد. 

إن تلك الشبهة لا تقف على قدم؛ وذلك لأمرين: 

الأمر الأول: تعدد أشكال النعمة وتعدد أشكال النقمة 

فالنعمة ليست شیّا واحدّاء ولكن لما مظاهرها المختلفة» فيمكن أن 
تكون النعمة في المال أو الصحة أو الأهل أو غيرهاء وكذلك النقمة عکن أن 
تصيب الشخص في ماله أو أهله أو صحته أو غيرهاء وبالتالي فيمكن أن ينعم 
اللہ 8# على الشخص في جانب معين ويبتليه في جانب آخر» كما يمكن أن 
تظهر أثر النعمة في أحد الحوانب استدراجًا للعاصي؛ حتى لا يكون لديه عذر 
في المعصية. 

وبالتالي فإذا ما ظهرت نعمة» فقد يكون الشخص صاحب مال ولكنه 
معتل في صحته أو في أحلاقه» أو يصاب في ولده» فهو من جهة يعيش في 
نعمة» ومن جهة أخرى يعاني من نقمة. 


فاجتماع النعمة والنقمة أمر وارد وسنة دائبة» وكلا الأمرين فتنة وابتلاء من 


اھ کہ بقول تعال: ولو ا ور وت ریما ٹیکٹرة © 4 


(الأنبياء: ۳۰) آي: نختبرکم بالصائب تارة» وبالنعم أخرى» لننظر من یشکر 
ومن یکفر» ومن یصبر ومن یقنط نبتلیکم بالشدة والرحای والصحة والسقم 
والغنى والفقر» والحلال والحرام» والطاعة والمعصية» واشدی والضلالت ثم تردون 
إلى الله 3 فیجازیکم بأعمالکم.() 

فالزاوحة بين النعمة والنقمة تجعل الشخص دائم التذکر لنعم اللہ كبن 
لأنه يعلم معنى النقمة وقد عايشهاء "والتابعة بالابتلاء رحمة من الله بالعباده 
وتذكير دائم لحم» ووقاية من النسیان المؤدي إلى الاغترار والبوار".0© 

كما بقول تعال: و کت رالتیعات للم جنرت 
(الأعراف: ۸ء "أي امتحناهم وبلونا سرائرهم» واستعدادهم بالنعم 
التي تحسن» وتقر بجا الأعين» وبالنقم التي تسوء صاحبهاء ورعا حسنت بالصبر 
والإنابة عواقبهاء رجاء أن يرجعوا عن ذنبهم» وينيبوا إلى ريهم» فيعود برحمته 
وفضله عليه ٩."‏ 

وليس من النطق أن نقول أن هناك شخصاء أو أمة تحتمع لهم جميع 
أشكال النقم» وآخرين تجتمع هم جميع أشكال النعم» وإنغا کل شخص وكل 
جماعة يعطيهم الله تعالی نصيبًا من النعم » ويبتليهم ببعض أنواع الابتلاء» وتلك 
سنة الله تعا ی كما سبق بیانحا. 

وكما أشرنا سابقًا فان من جگم الابتلاء تحقيق العبودية لله كك الأمر 
الذي يتطلب تحقيق کل من الشكر والصبرہ وبالتالي فان اجتماع النعمة والنقمة 


' انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطي؛ مرجع سابق» ٤٤١/١۸‏ . تفسير القرآن العظيم» ابن كثيرء مرحع سابق» 
1 
' في ظلال القرآن » سيد قطب » مرجع سابق ۱۳۸۱/٥‏ 


” تفسير المنار» محمد رشيد رضاء مرحع سابق» ۰۳۲۲/۹ 


لیس فقط آمر طبيعي ومقبول منطقياء وإنما هو ضرورة لتحقیق العبودية لله وق 
في كافة الأحوال. 

الأمر الثاني: الغنى والعلم ليسا نعمة بشكل مطلق. 

والأمر الآخر أن حصول الغنی لبعض الأشخاصء أو الأقوام ليس دائمًا 
نعم بل قد يكون ظاهره نعمة وباطنه نقمة» فقد كان مال قارون وعلمه ظاهره 
نعمة عليه» حتى إن الكثيرين حسدوم فقالوا: ۴ یت لَمَا تل ما موق شون 
که لڈو َل عَظِيرٍ © 4 (القصص: ۷۹)ء ولكن بينت الأحداث أن ذلك 
الال هو في ا حقیقة سبب غلاکہ 9 2 
سرد چ لک تق اله گا تک پت گال لا بیغ انکیٹ 
یا #(القصص: (AY‏ 

فقد اقروا أن الله منَّ علیهم إذ لم بجعلهم مثل قارونء والمن هو "کل ما 
یمن الله به مما لا تعب فيه ولا نصب". 
وفضل من الله يل فان المال والعلم ليسا دليل نعمة» إنما يكونا نعمة لمن 
يوجههما التوجيه السليم في طاعة الله وحدمة الدين والمسلمين. 


أما النعمة الحقيقية» فهي نعمة الامان بالله كك وطاعته» فإذا ما فقدها 


' فقد عرفوا أن قلة ا مال لديهم منّة 


الإنسان فلا يجب الانخداع في مظاهر الترف ومتع الحياة الزائلة» ويقول ابن 
القيم: إن "ما يصيب الكافر والفاجر والمنافق من العز والنصر والحاه» دون ما 
يحصل للمؤمنين بكثير بل باطن ذلك ذل وكسر وهوان» وإن كان في الظاهر 
بخلافه» قال الحسن -رحمه الله-: إنھم وإن هملجت بم البراذين» وطقطقت هم 


' معجم الکلیات؛ الكفوي» مرجع سابق» ص ۸۰۳. 


البغال» إن ذل المعصية لفي قلويهم أبى الله الا أن يذل من عصاه",(٩‏ 

ثانيًا: وقوع الكارثة في محل نعمة 

إن وقوع الكارثة في محل نعمة ليس دليلاً على عدم علاقتها بالعقاب 
الإلمي» خصوصًا وأن العقاب يكون أشد إذا جاء في محل نعمة» وباستعراض 
الآيات القرآنية التي تصف العقاب» يتضح أن الله تعالى قد أرسل عذابه على 
العديد من الأمم» وهم في محل نعمة. 


فقول اله يك عن سا: دک ی متنگییم اب بان عن 
۳ اجر عو وھ ول مر مرو حدم قشع م و سخ پر ےھ ےر ر پر 
مین وشا لوأ عن رذق ریک وأشكروا له بده طَيبَه وم عفر © 


تم غرم ا 


تم جني دوا آ ڪي تي 


مهم و مرحص سے مرو محم یو 


فأعرضوا کازسلتا عم سيل المرم رم 
ول وَشَؾ وین یدرقلیل © 4 (سبا: ۰ ۱5). 

فقد جاء العذاب في محل النعمة» حيث یذکر الثعالبي أتهم: کانوا في أرغد 
عيش» وكانت لهم بعد ذلك قرى ظاهرة متصلة من اليمن إلى الشام» وکانوا 
أرباب تلك البلاد في ذلك الزمان.29 


كما یقول ك عن قوم فرعون: 1 322-7 
کرک ین جتَيوَغوو © وج دما وگریر © رم نوا نها هيت 87 
کت وه کم EOL‏ يكت عم ماه وش وه میت 
© ھ (الدخحان: ۰۲۹-۶ فقد كان آل فرعون یعیشون قي نعمة ورحای 
وکسم كما اقل ن فی الا حی: آزض مسر لک ران توقيل: ما اتر 


' أصول حامعة في البلاء والایتلاء» ابن القیم ابوزیه مرجع سابقء ص 5. 
۲ انظر: تفسير الثعلبي "الكشف والبیان"» مرحع سابقء 4/ ۰۳۹۹ 


AY 


فيه من السعة والدعة.(٩‏ 

ویصف القرطبي ما كان في مصر من جنات بقوله: "كانت الجنات بحافتي 
النيل في الشقتين جميعًا من آسوان إلى رشیدء وبين ا نات زروع والنيل سبعة 
حلجان» والزروع ما بين الخلجان كلهاء وكانت أرض مصر كلها تروى من ستة 
عشر ذراعاء با دبروا ودروا من قناطرها وحسورها وخلجاتها". ٩‏ 

فقد جاءهم العقاب وهم في نعمة ورحاء وسعة» وبالتالي فان وقوع النقمة 
في محل النعمة» ليس دلیلا على أنما لا تقع بإرادة إلهية» كما أثير في تلك 
الشبهة» فان الله تعالى يعطي القوم النعمة» فان بطروها ولم يؤدوا شكرها نزل 
عليم العقاب. 


' انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي؛ مرجع سابق» 19 / ۰۱۱۷ 
ِ الجامع لأحكام القرآن» القرطي» مرجع سابق» 15 / ۲۷ء 


المبحث الرابع 
الکوارث ظاهرة كونية طبيعة محضة ثابتة لا علاقة لها بأحوال الناس 
أولاً: عرض الشبهة: 
هذه الشبهة تعد الهدف الذي يسعى إليه كل من يثير شبهت فان جميعهم 
يسعون إلى ثبات أن الظواهر الكونية تحدث بشكل تلقائي نتيجة للأسباب 
العلمية ولا علاقة للإرادة الاطية بذلك. 
ويذكر الدكتور لطف اللہ حوحة أن هذه الشبهة مبنية على رفض العلاقة 
بين الظواهر الكونية» وأحوال الناس فهي من مقدمتين ونتیحة: © 
- المقدمة الأولى: الكوارث الكونية ظاهرة طبيعة ثابتة. 
- المقدمة الثانية: الظاهرة الطبيعة لا علاقة لما بأعمال الناس الحسنة 
والسيكة. 
- النتيجة: لا علاقة للكوارث بأعمال الناس الحسنة والسيكة. 
بمعنى إن حصائص الكوارث الكونية» من حيث طريقة الوقوع أو من 
حيث آثارها هي حصائص ثابتة» وبالتالي فإذا حدثت مسبباتھا وقعت ونتحت 
عنها آثار معروفة» وبالتالي فلا علاقة لأعمال الناس أو الارادة الإلمية بوقوع تلك 
المصائب. 


' انظر: تسونامي الطوفان يعودء لطف الله خوحة» موقع صيد الفوائد الإلكتروني. 2001/5/٠١‏ 
http://www.saaid.net/Minute/1 ۱ ..htm.‏ 


ثانيًا: الرد على الشبهة 
أولا: مبدأ أن الکوارث الكونية ظاهرة طبيعية ثابتة: 
يمكن الرد على ذلك من خلال النقاط التالية: 
النقطة الأولى: أن الكوارث الكونية وإن كانت ظاهرة طبيعية إلا أن 
خصائصها غير ثابتة بشكل مطلق 
فان اللہ قد وضع للظواهر الكونية حصائص وآثار معينة» فإذا أراد 
سبحانه وتعالى تعطيل تلك الخصائص فإنه قادر على ذلك بحيث تقع 
الظاهرة ولا تحدث أثرهاء أو يقتصر أثرها على الكافرين وينجو المؤمنين. 
ومن الأمثلة على تعطيل حصائص الظاهرة ما يلي: 
من حصائص النار الاحراق» غير أن الله "عز وجل" لما أراد تعطيل 
تلك الخاصية في النار عطلت» ول يقتصر الأمر على ذلك بل كانت على 
النقیض من حصائصهاء فكانت بردا وسلاما على إبراهيم. 
فيقول تعالل: یتاکن بر سکم هیر وارد وه 
١ 9‏ هلهم لکش و (النیاء: -٦٦‏ ۷۰)ء فقد أظهر الله 
تعالى معجزة لإبراهيم؛ إذ وجه إلى النار تعلق الإرادة بسلب قوة الإحراق» 
وأن تكون برڈا وسلامًا.20 
والمثال الثاني: أنه من حصائص الماء السيلان» فإذا لم يحجزه حاحز 
فانه يسيل فإذا كان ماءا كثيرا أهل ما يقف في طريقه» فإذا أراد الله "عز 
وحل" تعطيل تلك الخاصية فيه فإتما تتعطل وذلك كما حدث عند عبور 


' انظر: تفسير التحریر والتنوير »ابن عاشورء مرحع سابق» ۱۷ / ۰۱۰5 


> ا ےچ 


موسی ام وبني إسرائيل البحر یقول کڭ: +( رل مومع أن أضرب 
يَعصَاك یت منکن نکن کل نر ویر لمیر( 4 (الشعراء: ٩۳‏ 
فقد صار ا بل كالطود العظيم أي کاببل الكبيرء فقام الماء على حیله 
كالحيطان؛ وبعث الله الريح على قعر البحر فلفحته» فسار يبسا كوجه 
الأرض. ”© 

فقد كسرت خصائص الاء الفيزيائية» بل إن اللہ ك جعل تلك 
الخصائص في حدمة بني إسرائيل» حتی يعبروا إلى البر» واستدراجا لآل فرعون 
ليسيروا ورائهم. 

وما يظهر لي في تلك النقطة أن تغییر خصائص الماء كان لهدف ماء 
وهو أن يعبر بنو إسرائيل» فلما حاول فرعون استغلال ذلك التغيير للعبور» 
عادت خصائص الاء إلى طبيعتها فأغرقت فرعون وقومه. 

وقد تحتفظ الظاهرة بخصائصهاء إلا أنما تصيب "بإرادة الله" قوم 
دون قوم» بالرغم من اشتراكهم معهم في المكان» وذلك وارد كثيرًا في عقاب 
الأمم السالفة. 

فيقول و عن "عاد" قوم "هود": ماه متا تاودا وان 
ماع( 4(مود: ۸)۔ 


كما يقول اللہ تعالی عن نمود قوم صالح اع: ۴ ما اه امیا 


AG‏ سو جو 


منوامعه: برح موم" 


تا صلحا والذیت منوا مه ْم مَس اون خرزي بَوَمِذ ان 


يِذ 
خر القری لسر © رَد ال ظا له اصح في درجم 


' انظر تفسير القرآن العظیم» ابن کئیں مرجع سابق» 44/7 ١‏ بتصرف يسير. 


سح مات - تع 


لیے( (هود: ٦٦‏ - ۷:). 

النقطة الثانية: الظاهرة الطبيعية لا علاقة لها باعمال الناس الحسنة 
والسيئة. 

تناولنا تلك النقطة على مدار البحث» بالقول ن العقوبات تقع بسبب 
ذنوب الناس» ونزيد هنا أنه يجب التفرقة بين الأسباب الطبيعية لوقوع الظاهرة 
الكونية والأسباب الإلحية» فان الأسباب الطبيعية خاضعة للأسباب الإلهية» 
فالأسباب الطبيعية تتحقق عندما يشاء الله تعالى ها أن تتحققء وقد اقتضت 
مشيئة الله تعالى أن يقع العقاب على المذنبين من الناس» فإذا انتشرت الذنوب 
والفواحش بينهم وقع عليهم العقاب؛ سواء وقع العقاب نتيجة لوقوع أسباب 
طبیعیق أم جاء بشکل معجزة لا ترتبط بالأساس العلمي المفترض لوقوع مثل 
تلك الظاهرة. 

یقول تعال: +( دوریم کیت هم 
بعص ای یلوا هجو( )4 (الروم: 4۱) فقوله تعالى مسبت 
یی الاس أي با عملوا من معاصي. 0 


وقول تعال: ۶ وول آن تیم وج يما مت دِيم وا 
ربا لول آزسنت اکا رشو میم ایک کرت ہے المؤيييت © 4 
اا ¥ 


فالصيبة تصيبهم با قدمت أيديهم أي من الکفر والمعاصي؛ ‏ وبالتالي 


8 انظر: تفسیر بحر العلوم» السمرقندي» مرجع سايق» ۳/ ۰۱6 
' انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير کلام المنان» السعدي» مرجع سابق ص 3137 


© ۱۹ للخ 


فان هناك ارتباطًا بين الصيبة وأعمال الناس» وتلك سنة اللہ من بداية الخليقة 
وحتی يرث الله الأرض ومن علیها. 
المبحث الخامس 
إذا كانت الزلازل عقوبات. فلم يُصاب بها المسلمون والكافرون على حد 
سواء؟ 

أولاً: عرض الشبهة: 

هذه الشبهة مبنية على استحالة وقوع العقوبة ذاتما على المسلمين 
والكافرين» فهي مقدمتین ونتيجة: © 

- المقدمة الأولى: تقع العقوبة ذاتما على المسلمين والكافرين. 

- المقدمة الثانية: الكارئة تقع على المسلمين والكافرين. 

العنی: من المفترض إذا كانت الكوارث عقوبة إفيةء ألا تقع على المسلمين 
هذا من جانب؛ ومن جانب آخر فان الكوارث تتنوع وتتشکل؛ فكان يجب أن 
العقوبة التي تقع على الكافرين» تكون غير العقوبة التي تقع على المسلمين» 
وذلك لاختلاف الأحوال فیجب أن تختلف العقوبة . 

النتيجة: الزلزال ليس بعقوبة» بل ظاهرة طبيعية حضة. 

ثانيًا: الرد على الشبهة: 

كون الكارثة تقع على المسلمين والكافرين» فإن هذا لا يستدل منه على 
شيء ما توصل إليه مثيرو الشبهة» ویرحع ذلك للأسباب التالية: 


' انظر: تسونامي الطوفان یعوده لطف الله خوجة» موقع صيد الفوائد الالکترونی» 0017/5/1١‏ 
.ضط ۱۱۰ إعغسصنا/ انعد نموه« دح 


۱ هذا مشاهد قي جميع العصور ولکن المشكلة في دلالة ذلك 
فالكارئة إذا أصابت ا مسلمین؛ فان هذا لا يعد دلیلاً على انا تقع من تلقاء 
نفسهاء ولیس للإرادة الإلهية» ولا نتيجة لما یقترفه البشر من ذنوب» فالسلمون 
كباقي البشر قد تقع منهم الذنوب والعاصي. 

”.إن إبتلاء السلم يختلف عن ابتلاء الكافرء فان الله يله رحیم بعباده 
المؤمنين» جبار على الكافرين» يقول ابن القيم -رحمه الله-: إن ما يصيب 
المؤمنين من الشرور وامحن والأذى» دون ما يصيب الكفار والواقع شاهد بذلك» 
وكذلك ما يصيب الأبرار في هذه الدنیاء دون ما يصيب الفجار» والفساق 
والظلمة پکئیر ٩‏ 

٣۳‏ إن العقوبة على الذنوب والمعاصي» والذنوب قد تكون كفرًا وهی أكبر 
الذنوب» كما قد تكون فيما دون الكفر كانتشار الرذيلة» واستحلال ا حرمات 
كالخمور والسفور وغيرهاء وجميع الذنوب دون الكفر تقع من المسلم كما تقع 
من الكافرء وبالتالي فان العقوبة تنزل على المسلم والكافر بسبب انتشار 
الذنوب. 

4 . قد تقع الكارثة -كما تم توضيحه- على المسلمين ابتلاءً من الله وبق . 


و 
2 


كما أن حكمة الله تعالى بالغة» وعندما يصيب قومًا سواء کانوا مسلمین 
أو كافرين بكارثة معينة» فهي لحکمتہ فلل أما مسألة وحوب التفرقة في نوع 
العقوبة بين المسلم والكافر» فهذا قول لا أساس له ولا يدل على شيء. 

وقد نصت العديد من الایات على أن المسلم قد يصاب بما یصاب به 
الكافر إذا عصى اللہ وسلك مسلك الكافرين في تقبل المعصية والانغماس في 
الملاهي» والابتعاد عن منهج الله؛ ويتضح ذلك من قصة القرية التي كانت 


' انظر: أصول جامعة نافعة في الابتلاء؛ ابن القیم» مرجع سابق ص ۳. 


۱۹۶ 


حاضرة البحر» فتلك القرية لم تكن كافرة» وذلك آمر مفهوم من سياق القصةء 
فیقول #: ۶ وسعلهم عن الْمَرْيَةِ آلّی کات حَاضْرَة الخْر لد 
تشر ف لصتإ اتی جا بوم کنیع شرا وم لا 
بوک لاتأبيه د کرت بوم اکا قفو 6750ات ام 
نه لم تیو رما لت هرک ز مم عدبا کيا الوأ متیر ری 
لمر يوت © گنا نوا ما کرو يو یت لیب عن الوه 
7 0 ےت 
من ینومهم شوء لاب رلک تَسَرِیخ الاب وله لور تج 

کم ف الس أما ینم صیخرت زیت مه كلف ارتم 


سے مھ < از همم 


اکت والتیعات للم غو (50) فلت من یوم عَللٹ وروأ التب 


5 


خرف مس رب ہو کے مہ هم روکس 


يأخڈوت عرض هلدا الق ویقولون سیعقر ناو ان باتهم عرض عنام 


31 ۹ کے 
نله شش تم 


7 جح مر بجی 


یکی الکتب أن لا ٹوو عل اه لا الق ودرسوا ما ية والدار اضر که 
ون َو 3 چ (الأعراف: ۱5۳- 155). 

تدل الایات على أن تلك القرية كانت قرية صاحبة كتاب» والدلیل على 
ذلك ما ذكرته الآيات من وجود فرقة تأمر بالعروف وتنهى عن المنكر» وفرقة 
مؤمنة لا تقر ما تفعله الفئة الأخرى يعترضون على النصح: الذي تقوم به الفرقة 
الأولى» بالإضافة إلى ذكر وراثة الكتاب» فلو كانوا كافرين لما اهتموا بالتحایل 
على أمر الله. 


ولو فرض کفر الفئة التي اعتدت في السبت, فان هناك الفرقة الثانية التي 
لا تحب العصية ولکنها لا تأمر بالمعروف» وقد اختلف الفسرون في بحاة تلك 
الفرقة( ولا شك أتما فرقة مسلمة» والستفاد أن وحود الخلاف معناه اتفاق 
الفسرین على إمكانية هلاکهم» وتلك هي نقطة البحث هناء وبالتالي فإن تلك 
الامكانية موحودة» وهي وقوع نفس العقاب على السلم والکافر بسبب الذنب. 

كما جاء عن النبي 6 (مكانية أن یصاب السلمون في الدنیا بما يصاب 
به الكافرون» إن كانوا معهم على حال المعصية» حتى وان ۸ يرضوا عنهاء ما 
داموا يعينوهم على تلك المعصية» ولو كانوا بجبرین على ذلك» حيث أخرج 
البخاري عن السيدة عائشة ض#ماء قالت: قال رسول اللہ : "يغزو جیش 
الكعبة» فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. قالت: قلت يا 
رسول الله كيف يخسف بأوهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: 
يخسف أولهم وآخرهم» ثم يبعثون على نیاق ٩."‏ 

فعبارة من ليس منهم أي: من رافقهم وم يقصد موافقتهم.""وهذا يدل 
على أنه من الممكن أن يهلك المسلمون مع الکافرین؛ إذا كانوا معهم على حال 
معصية» غير أن الله تعالی الرحيم العادل لا يحاسبهم إلا على نیتهم» وبالتالي 
يتضح أن ما أثير من شبهة» حول وقوع نفس العقاب على المؤمن والكافر» لیس 
حجة على أن الكوارث الكونية ليست عقابًا من عند الله ظ. 


' والقصة موحودة في معظم التفاسير» وكذلك الخلاف حول الفرقة التي لم تأمر بالعروف ولكنها كرهت ما يفعله 
العصاة» انظر تفسير القرآن العظیم» ابن كثير» مرجع سابق ۳/ ٤٦ء‏ تفسير الکشاف» الزخشري؛ مرجع سابق» 
۲ الجامع لأحکام القرآن؛ القرطي؛ مرحع سابق ۹/ 555. 

۳ صحیح البخاري» باب ما ذکر في الأسواق» حدیث رقم ۲۱۱۸ء ۲/ 2۹5 


انظر: فتح الباري بشرح صحیح البخاري» ابن حجر العسقلانی؛ 4/ ۰۳۹۹ 


بعد حمد الله ي والثناء عليه» والصلاة والسلام على رسوله ل فقد جاء 
الدور الآن لنعرض نتائج البحث وتوصیاته. بعد الرحلة التي طوفنا يما في رحاب 
القران الکریم والسنة النبوية» باحئین عن سنن الله 4 في المصائب والكوارث 
الكونية. وقد توصلت دراستنا إلى النتائج الآتية: 

أولاً: ذهب أهل السنة والجماعة» إلى أن الكوارث والمصائب الطبيعية من 
فعل الله يل يصيب با من يشاء من عباده» العاصي والمؤمن على حد سوا 
فهي عقاب للعاصین» وابتلاء للمؤمنين. 

ثانيًا: تأحذ الصائب والکوارث الطبيعية عدة صورء منها: االزلازل» 
الرياح» الأمطارء الطوفان» الرعد» البرق» والصواعق» الحشرات والأوبئة» سقوط 
الحجارة...الح. 

الثا: يقول أهل السنة والجماعة» باتصاف الله 3# بكمال القدرة وتمام 
الحكمة» فلا يقع في كونه ی إلا ما يريده» ولا يحدث شيء من طيش ولا 
تعجل» ولا يندم #4 على قدر قدره على عباده» فكل ما يصيب الإنسان من 
مصائب هي من قدر الله . 

رابعًا: ذهب أصحاب العقائد الوثنیة إلى القول بتعدد الآهة» وكثيرا ما عزا 
أصحايما تلك الظواهر إلى هو إلمهم من جهة» أو نتيجة الحرب بين تلك الآمٰة 
من جهة أخرى» وان كان العامل المشترك بين تلك العقائد» هو الخلط بين 
الظاهرة والإله المسؤول عنهاء بحيث يمكن أن نفهم أن تلك الظاهرة هي نفسها 
الإله. 

خامسًا: يقوم معتقد أهل الكتاب -اليهود والمسيحية- على نسبة 
الظواهر الطبيعية إلى فعل اللہ يقل إلا أنحم يصفون الله َي با لا يليق به من 
کمالء مثل: الطيش الذي يدفعه لتوقيع العقوبة ثم الندم عليهاء بالإضافة إلى 
تلك الذنوب الساذحة التي قد تفسر يمعاي العنصرية» وقییز جنس عن جنس» 
مثل التزاوج بين أبناء الله -تعالى الله عما يصفون- ببنات البشر. 


سادسّا: یقوم التفسیر الادي للمصائب والکوارث الطبيعية» على أتما 
ناتحة عن فعل الطبيعة» ومرتبطة بأسبابھا العلمية. 

سابعًا: تصنف العقوبة بالصائب والکوارث الطبيعية» على أا من 
عقوبات الله ب القدرية. 

ثامئًا: من الذنوب التي یعاقب الله ی علیها بالصائب والکوارث 
الطبیعیة: الشرك باللہ الاستکبان البطر وححود النعمة» ماربة الأنبياء 
والصالحين» انتشار النکر» والامتناع عن الأمر بالعروف والنهي عن النکر» 
انتشار الخش وأكل حقوق الناس بالباطلء التمرد والعصیان على الأنبياء...ال. 

تاسعًا: یشتمل العقاب بالصائب والکوارث الطبيعية على بعض 
الخصائص والتي منها: العقاب سنة مضطردة الذنوب تملك أصحابھاء الشمول 
والعموم» الحكمة والعدل النفاذ وعدم التخلف. 

عاشرا: للعقاب بالصائب والکوارث الطبيعية نوعانء العقاب 
بالاستعصال: والعقاب دون الاستعصال. 

الحادي عشر: التوبة والاستغفار والدعاء» من الأسباب الرئيسة لرفع 
العقوبة بالمصائب والکوارث الطبيعية. 

الثاني عشر: تعد المصائب والكوارث الطبيعية الواقعة في صفوف المؤمنين» 
من باب الابتلاء المشتمل على الحكمة» أو من باب العقوبة والابتلاء في نفس 
الوقت. 

الثالث عشر: الابتلاء بالمصائب والكوارث الكونية يحقق العديد من 
الحكم والتي منها: استخراج العبودية لله كبك تربية النفس على ا حنء تنقية 
الدين من المنافقين» تمحيص المؤمنين واختبارهم» تكفير الخطايا ورفع الدرحات 
في الآخرة. 

الرابع عشر: ۳ العديد من الشبهات» حول عقيدة المسلمين في الكوارث 
والصائب الکونية؛ بغرض التشكيك والانتصار للمعتقدات المخالفة» التي تحدم 


جوهر العقيدة الصحيحة في هذه المسألة الخطيرة. 

الخامس عشر: ذهب مثيرو الشبهات إلى أن الكوارث الطبيعية» تقع تبعًا 
لأسبابما الطبيعيت ولا دحل للإرادة الإلحية بھاء ونّقضت الشبهة: بأن وحود 
الاسباب الطبيعية» لا ينفي أنما تحصل بالارادة الإلحية» فالأسباب تستلزم وحود 
قوة محركة لحاء وتلك القوة هي الارادة الإلهية. 

السادس عشر: قيل عن الکوارث الطبيعيت نما شر وقبح والله متصف 
بنقیض ذلك من الکمال والحمال؛ یژد عليهم بأن مفهومهم للشر مفهوم قاصر 
فان کل ما یقدره الله تعالى حير» ما دام أنه من فعل الله يل وهو يقع لحكمة. 

السابع عشر: ردد المشكون شبهة مفادها: أن الكوارث تصيب الدول 
الغنية» ولا تجتمع النعمة والنقمة في وقت ومكان واحد والرد على ذلك أنه عکن 
احتماع النعمة والنقمة» وأن الغنى بدون إيمان ليس نعمة ولا نقمة. 

الثامن عشر: ذهب أصحاب الشبه والعتقدات الخاطئة إلى أن الكوارث 
الطبيعية» ظاهرة كونية طبيعية محضة ثابتة» لا علاقة لما بأحوال الناس: ويرد 
عليها بأن الله هو خالق تلك الظواهر وهو القادر على تعطیلهاء وهي ذات 
علاقة بأحوال الناس إذ تقع عند انتشار المعاصي والذنوب. 

التاسع عشر: قيل من باب الشبهات- إن الصائب الكونية تصيب 
المؤمن والكافر: ويرد عليها أتما تقع على الكافر عقوبة ونصرة للمؤمنين» وتقع 
على المؤمن ابتلاءٌ أو عقابًا على انتشار الذنوب. 
وأخيرّاء فاني أوصي الباحثین بضرورة مواصلة الاهتمام بالسنن الكونية» 
والکشف عن جوانبها في القرآن الكريم والسنة النبویق على غرار الاهتمام بباقي 
الستن الإلية. 


وصلی الله على سيدنا محمد یل وعلى آله وصحبه وسلم 


فی ڈیا (القرائية 
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طرف الحدیث 

من رأى منکم منکراً فليغيره بيده 

والذي نفسي بيده لتأمرن با معروف ولتنهون عن 
انکر 

يا عائشة إن الله إذا آنزل سطوته بأهل نقمته 

يا معشر المهاجرين حصال مس إذا ابتليتم بهن 


يغزو جيش الكعبة» فإذا كانوا ببیداء من الأرض 


۹۲ 
شر‎ N 


۳۹۹ 


< القرآن الکرم. 

< الستة النبوية. 

.١‏ آثار العاصي والذنوب» السيد عسكر دار البشير للثقافة والعلوم» طنطاء 
مصر» ۱۹۹۷م. 
۲ الأدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقاد. سعود بن عبد العزيز العريفي» 
دار عالم الفوائد لانشن السعوديت ط ۰۱ ۱۹ ۱ه. 
۳ أساطير بابل وکنعان» شارل فیروللی تعریب ماحد خير بك مطبعة 
الکتاب العربي» دمشق. ۱۹۹۰م۔ 
.٤‏ الأساليب النبوية في التعامل مع الابتلاء وتطبيقاتها التربوية في الرحلة 
المتوسطة» فارس سليمان عبيد الصاعدي؛ رسالة ماحستیر غير منشورة» كلية 
التربية» جامعة أم القری» مكة المكرمة» ۱۳۱ه. 
٭. أسباب هلاك الأمم السالفة كما وردت في القرآن الكرم» سعيد محمد بابا 
سيلاء سلسة إصدارات ا حکمة ليدز بریطانیاء ۲۰۰۰م. 
.٦‏ استخدام نظم العلومات الجغرافية لدعم القرار في إدارة الکوارث عرفان 
علي؛ وسعد الله آغة القلعة» بحلة جامعة دمشق للعلوم المندسية» ۱(۲۲). 
۷ الأسس النظرية والعلمية لادارة الكوارث ومدی تطبيقها ف إدارة الأزمة: 
دراسة تطبيقية على المديرية العامة للدفاع المدن بالرياض؛ أحمد محمد موسى 
الزهراني» رسالة ماجستیر غير منشورة»أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية» 
الرياض» ۱۹۹۷ء۔ 
۸ الإسلام أصوله ومبادئه» محمد بن عبد الله بن صالح السحيم ء وزارة 
الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والارشاد» ط١ء‏ ۲۱ ۱ه. 
4. الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى» محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي» 


تحقيق محمد حسن جبل» دار الصحابة للتراث طنطاء مصرء ۰۱۹۹۹ 

۰ اصول جامعة نافعة في البلاء والابتلاء» ابن قيم الجوزية» تحقیق أبو محمد 
آشرف بن عبد المقصود» مكتبة طبرية» الریاض, الطبعة الأولى» ۱۹۹۲ء۔ 

۱ الاعتداء في الدعاءء صور وضوابط ونماذج من الدعاء» سعود بن محمد 
بن مود العقيلي» دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع» الرياض» 2۳۰ ١ه‏ . 

۲ الآلحة والأبطال في اليونان القدعة أ. أ. نيهاردت» ترجمة هاشم حمادي» 
الأهالي للطباعة والنشر والتوزيع» دمشق» ۰۱۹۹4 

۳ الأمر بالعروف والنهي عن المنكر, أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» تحقيق 
صلاح الدين منجدء دار الكتاب ابحدید» بیروت» ۰۱۹۷ 

٤‏ ۔ إيثار ا حق على الخلق في رد ا خلافات الى الذهب ا حق من أصول 
التوحيد» محمد بن إبراهيم المعرف بابن الوزیر اليمافي» دار الكتب العلمية 
بيروت» الطبعة الثانية ء ۹۸۷ ١م.‏ 

۵ الاعان أركانه حقيقته نواقضه, محمد نعيم یاسین؛ دار عمر بن الخطاب» 
الاسکندریق د.ت 

٩‏ الإبمان بالقضاء والقدن محمد بن إبراهيم احمد؛ دار الوطن؛ الرياض» 
٩‏ ه. 

۷ بحر العلوم» نصر بن مد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي؛ تحقيق 
وتعليق» علي محمد معوض و أحمد عبد الموحود و زکریا عبد الحيد النوبي» دار 
الکتل العلمية» بيروت» د.ت. 

۸ البدایة والنهاية» ابن کئیں تحقيق عبد الله عبد المحسن التركي» دار هجر 
للطباعة والنشر والإعلان القاهرق» ۱۹۹۸ 


4. تاج العروس من جواهر القاموس, السيد محمد مرتضى الزييدي» تحقيق 
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علي هلال ي»مطبعة حکومة الکویت؛ 4 ۲۰۰م. 

۰ تاريخ الاسلام ووفيات الشاهیر والأعلام» خمس الدین الذهبي تحقیق 
عمر عبد السلام تدمري» دار الکتاب العربي» بيروت» ۲۰۰۰م. 

۱ تاريخ الرسل واللوك محمد بن جریر الطبري» تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم» الطبعة الثانية» دار العارف القاهرق د.ت . 

۲ تاریخ الفلسفة اليونانية» ماحد فحري» دال العلم للملایین» بيروت» 
۱ء 

۳. تاریخ حوادث الزمان وآنبائه ووفيات الأكابر والأعيان من آبنائه هس 
الدين أبي عبد الله محمد بن إبراهيم بن أبي بكر ا حرزيء تحقیق عبد السلام 
تدمري» المكتبة العصرية» صيدا بيروت» ۱۹۹۸. 

6 تسلية المصاب» محمد حامد محمد دار الإعان للطبع والنشر والتوزیع» 
الاسکندریق ۰۰۰م 

©. التسهیل قي علوم التنزیل أبو القاسم محمد بن أحمد بن حزي الكلبي» 
دار الكتب العلمية بیروت» 2۱۹۹۵ . 

.٦‏ تصفية القلوب من آدران الأوزار والذنوب» يحبى بن حمزة اليماني 
الذماري تحقيق حسن محمد مقبولي الأهدل» مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» 
۵ 

۷. تفسير ابن عطية» ا حرر الوجيز تي تفسیر الکتاب العزيز» أبو محمد عبد 
ا حق بن عطية الأندلسيء دار ابن حزم د.ت. 

۸ تفسير الإمام بحاهد بن جبر؛ تحقيق محمد عبد السلام آبو النيل» دار 
الفكر الإسلامي الحديثة» القاهرق ۱۹۸۹ء۔ 

۹. تفسير البحر ا حیط محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي» 


تحقيق عادل أحمد عبد الوحود؛ وعلي محمد معوض دار الکتب العلمية» 


بيروت» ۱۹۹۳ م. 
۰. تفسير التحرير والتنوير »محمد الطاهر بن عاشور الدار التونسية للنشر» 
تونس» ۱۹۸٤‏ م. 


."١‏ تفسير الثعاليي المسمى بابلواهر الحسان في تفسير القرآن» عبد الرهن 
بن محمد بن مخلوف أبي زيد الثعالبي» تحقيق علي محمد معود» وعادل أحمد عبد 
اللوحود دار إحياء التراث العربي» بيروت» ۰2۱۹۹۷ 

۲ تفسير السدي الكبير» جمع وتوثيق محمد عطا يوسفء دار الوفاء 
للطباعة والنشر والتوزيع» المنصورة» ۰2۱۹۹۳ 

۳ تفسير الطبري جامع البيان عن تأويل آي القرآن» محمد بن جرير 
الطبري» تحقيق عبد الله بن عبد ا حسن التركي» دار هجر للطباعة والنشر 
والتوزيع والإعلان, القاهرق 2۲۰۰۱ 

.٤‏ تفسير القرآن العظيم» إسماعيل بن عمر ابن كثير» تحقيق سامي بن محمد 
السلامة» دار طيبة للنشر والتوزيع» الرياض» الطبعة الثانية» ۱۹۹۹م. 

۵ التفسیر الکبین أحمد عبد الحليم بن تيمية .حقیق عبد الرهن عميرة» 
دار الكتب العلمية» بيروت» د.ت. 

۰٩‏ التوبة إلى الله معناها حقيقتها فضلها شروطهاء صالح بن غام 
السدلان» دار بلنسية للنشر والتوزيع» الرياض» ١١١‏ اه 

۷ التوقیف على مهمات التعاریف؛ عبد الرؤوف بن المناوي» تحقيق عبد 
الحميد صالح مدان عا م الكتبء القاهرق ۱۹۹۰م۔ 

۸ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام النان» عبد الرمن بن ناصر 
السعدي» تحقيق عبد الرحمن بن معلا اللويحق» مؤسسة الرسالة» بيروت» 


۱ 


م٣‎ 

۹ الثبات أهميته وعوامل بقائه وهدمه وصور على الثبات وعدم محمد 
موسی الشریف دار الأندلس ا حدیدة للنشر والتوزيع» القاهرق ۲۰۰۸م. 

۰ الثقافة والطبیعق محمد سبيلاء وعبد السلام بن عبد العالي» دار توبقال 
للنشرء الدار البیضای ۱۹۹۱ع.. 

۱ جامع البیان عن تأویل آي القرآن» محمد بن جرير الطبري» تحقيق عبد 
الله بن عبد ا محسن التركي» دار هجر للطباعة والنشر والتوزیع والإعلان» القاهرق 
۱م 

۲ جامع الرسائل لابن تيمية» رسالة في معنى کون الرب عادل» تحقيق 
الدکتور محمد رشاد سال مء دار المدني للنشر والتوزيع» حدة» د.ت. 

۳ الحامع الصحيح» البخاري» محمد بن إ ماعیل البخاري» تحقيق محب 
الدين الخطیب؛ الطبعة السلفیة القاهرق 4۰۰ ١ه.‏ 

4 جامع الفقه» ابن قيم ا حوزی جمع وتوثیق وتخریج أحاديث يسري السید 
محمد دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع» ا منصورة» مصر؛ ۰۲۰۰۰ 

6 الجامع الكبير» محمد بن عیسی الترمذي» تحقیق بشار عواد معروف؛ دار 
الغرب الاسلامي بیروت» ۱۹۹7م. 

٩‏ الجامع لأحكام القرآن» القرطبي؛ تحقیق عبد الله بن عبد ا حسن التركي» 
مؤسسة الرسالة للطبع والنشرء بيروت» ٢۲۰۰م‏ . 

۷ ال حامع لشعب الاعان» أحمد بن الحسين البيهقي؛ تحقيق مختار أحمد 
الندوي» مكتبة الرشد للنشر والتوزيع» الرياض» ۲۰۰۳م. 

۸ ابلزاء من جنس العمل» سيد حسين العفانی مکتبة ابن تيمية» القاهرة» 
۰ ء۔ 


۹ ال مغرافیا المناحية والنباتية مع التطبیق على مناخ آفریقیا ومناخ العام 
العربي» عبد العزیز طریح شرف دار العرفة الجامعية» الاسکندريت ۲۰۰۰. 
۰ الحشرات الناقلة للأمراض» حلیل آبو الحب» سلسلة عا لم المعرفة» اجلس 
الوطني للثقافة والفنون والاداب الکویت» ۰۱۹۸۲ 

۱ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء أبو نعیم أحمد بن عبد الله الأصفهاني» 
مكتبة الخانجي» القاهرق ۰۱۹۹ 

؟ه. الخلق غير المروض: الإنجيل» والاله» والكوارث الطبيعية. أولسون» 
دينيس» محلة التفسین العدد؛ ٥٦ء‏ المجلد ٤ء‏ ۲۰۱۱م. 

ه. الخير والشر في الفلسفة الإسلامية» منى أحمد محمد أبو زید دراسة 
مقارنة في فكر ابن سيناء المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع» بيروت» 
۱ 

6 الداء والدواء» ابن قيم ا حوزیق تحقيق محمد أجمل الاصلاحي: دار عام 
الفوائد للنشر والتوزيع» د.ت. 

۵ الدروس الستفادة من العقوبات الامية في القرآن الکرم قبل الرسالة 
ا حمدیة رسالة ماجستیر غير منشورة» كلية الشريعة والدراسات الاسلامی 
جامعة أم القری» مكة الکرمة. 

او الدفاع عن الأفعال الصادرة عن المشيئة الربانية. فاسیرو؛ لارينيكياء مجلة 
سياسة القانون البيئي والطاق ۰)۳(۱ ۰۲۰۰۹ 

۷ دليل العهد القدم ملاك محارب» مكتبة النسر للطباعة القاهرق 
۷ء۔ 

۸. الدين والیتافیزیقا في فلسفة هيوم» محمد عثمان الخشت» دار قباء 


للطباعة والنشر والتوزیع» العاشر من رمضان» مصر د.ت. 


سس ۲۲۹ هو 


۹. دیوان الأساطير: سومر وآكاد وآشور. الکتاب الثاني :الاهة والبشر 
قاسم الشواف دار الساقي» بيروت» ۱۹۹۷م. 

۰ الرحیق الختوم صفي الرحمان الباركفوري» دار إحياء التراث» ۱۹۷۲ء 
۱ الزلازل آسبابا الشرعية وسيل النجاة منهاء عمرو عبد المنعم؛ دار 
الصحابة للتراث» طنطاء ۰۱۹۹۳ 

۲ الزلازل» کیت لاي» ترجمة أمل الشاذلي» دار الشروق القاهرق 
۷٦ھ‏ 

۳. سن أبي داودءأبو داود سليمان بن الأشعث الأزدي السجستاني» تحقيق 
شعيب الأرنؤوط ومحمد كامل قره بللي» وعبد اللطيف حرز الله دار الرسالة 
العالمية» بيروت» ٩۲۰۰م.‏ 

۶ السنن الإلحية في الأمم والجماعات والأفراد في الشريعة الإسلامية» عبد 
الکریم زيدان» مؤسسة الرسالة» بيروت» ۰۱۹۹۳ 

©". السنن الامية في الحياة الانسانية وأثر الاعان با في العقيدة والسلوك 
شريف الشيخ صالح أحمد الخطیب الدار العثمانيقه عمان» ٢‏ ۲۰۰. 

.٦‏ شفاء العليل في مسائل القدر والحكمة والتعليل» ابن قيم الحوزیة تحرير 
الحساتی حسن عبد اللہ دار التراث» القاهرق ص ۰.۳۲۰ 

۷. الصحاح» تاج اللغة وصحاح العربية» إسماعيل بن حماد الجوهري» تحقيق 
أحمد عبد الغفور عطارء دار العلم للملايين» بيروت» الطبعة الرابعة» ۰۱۹۹۰ 
۸ صحیح الترغيب والترهيب» محمد ناصر الدين الألباني»مكتبة المعارف 
للنشر والتوزيع» الرياض» ۰۲۰۰۰ 

٩‏ صحيح الجامع الصغير وزيادته (الفتح الكبير)» محمد ناصر الدين 
الألباني» المكتب الإسلامي» الطبعة الثالثة» ۱۹۸۸ 


۰ صحیح مسلم» مسلم بن اححاج القشيري النيسابوري» تحقيق نظر 
محمد الفاريايي دار طيبة» الریاض. 

.١‏ العبودية» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» تحقيق» علي حسن عبد 
الحميدء دار الأصالة الإسماعيلية د.ت. 

۲. عودة الوفاق بين الإنسان والطبيعة» حان ماري بيلت» ترجمة السيد 
محمد عثمان» سلسلة عا م المعرفة» ع (۱۹۸)ء ا حلس الوطني للثقافة والفنون 
والآداب» الكويت» 5 155م. 

۳ عون العبود على سنن أبي داود محمد همس الحق العظيم آبادي» مع 
شرح الحافظ ابن قيم ال حوزیة تحقيق عبد الرهن محمد عثمانء المكتبة السلفية» 
المدينة المنورة» د.ت. 

.٤‏ فتح الباري في شرح صحيح البخاري» أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني» تحقيق عبد القادر شيبة الحمد» طبع على نفقة صاحب السمو 
الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود الرياض» 475١‏ ۱ه. 

/. الفصل في الملل والأهواء والنحل» ابن حزم» تحقيق محمد إبراهيم نصر 
وعبد الرهن عميرة» دار الحيل» بيروت»د.ت. 

٩‏ قه الابتلاء وأثره في حياة المؤمنين كما جاء في القرآن الکرم عبد الله 
ميرغني محمد صا السودان؛ دار الاعتصام القاهرق د.ت. 

لالا. ف ظلال القرآن» سيد قطب .دار الشروق القاهرق الطبعة (۰)۳۲ 
ee‏ 

۸. القاموس احیط جحد الدين محمد بن يعقوب الفیروز آبادي» تحقيق 
محمد نعيم العرقسوس» مؤسسة الرسالة» بيروت» ١٠٠٠۲م.‏ 

. قصص الأنبیاء ابن كثير» تحقيق عبد الحي الفرماوي» دار الطباعة 


والنشر الإسلامية» القاهرق الطبعة امخامسق ١۹۹۷‏ م. 

۰ القصيدة النونية» ابن قيم الجوزية» مكتبة ابن تيمية القاهرة» الطبعة 
الثانیت ۱۷ اه. 

۱ ضية الخير والشر لدی مفكري الاسلام» محمد السید الجليند» دار قباء 
للطباعة والنشر القاهرق طا ۲۰۰۲م. 

۲ القواعد ا حسان لتفسیر القرآن» عبد الرهن ين ناصر ين عبد الله 
السعدي؛ مكتية الرشد الریاض» ۱۹۹۹. 

۳ الكامل في التاريخ» محمد بن محمد بن عبد الکرم الشيباني» تحقيق عبد 
الله القاضي» دار الکتب العلمیة بيروت» ۱۹۸۷م. 

5. کاب العين مرتبًا على حروف العحم الخليل بن أحمد الفراهيدي» 
تحقيق عبد الحميد هنداوي» دار الكتب العلمية» بيروت» د.ت. 

۵ الكشافء جار الله أبي القاسم محمود بن عمر الزخشری» تحقيق عادل 
أحمد عبد الوحود؛ وعلي محمد معوض؛ وفتحي عبد الرهن؛ مد حجازي» 
مكتبة العبیکان 2۱۹۹۸ 

5. الکشف والبيان» الثعلبي» آبو إسحق أحمد الثعلبي» تحقيق آبو محمد بن 
عاشور» دار إحياء التراث العربي» بیروت» ۰۲۰۰۲ 

۷ الکلیات »معجم في المصطلحات والفروق اللغوية» أبي البقاء أيوب بن 
موسى الحسيني الكفوي» تحقيق عدنان درويش ومحمد المصري» مؤسسة الرسالة 
للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت»» ۱۹۹۸م- 

۸ الكوارث الطبيعية في بلاد الشام ومصر (491- ۹۲۳ھ = ۱۰۹۷- 
۷ء محمد حمزة محمد صلاح رسالة ماجستير غير منشورة» كلية الآداب 
ا حامعة الإسلامية» غزة. 


۹ لسان العرب. جمال الدین محمد بن مکرم ابن منظور الافريقيدار 
صادر» بیروت د.ت. 

۰ موع فتاوی شيخ الاسلام أحمد بن تيمية» جمع وترتیب عبد الرهن بن 
محمد بن قاسم مجمع اللك فهد لطباعة الصحف الشریف الدينة 
المنورة 4 ۲۰۰م. 

۱ مجموعة التوحید بشیر محمد عیون» مکتبة دار التوحید دمشق» 
د.ت. 

۲ ال حکم وا حیط الأعظمء ابن سيده» علي بن إسماعيل بن سيده المرسي» 
تحقيق عبد الحميد هنداوي» دار الكتب العلمية» بيروت» د.ت. 

۳. المحلى بالائان علي بن هد بن سعيد بن حزم تحقيق محمد منير 
الدمشقيء الطباعة المنيرية» القاهرة »د.ت. 

۶6 مدارج السالکین بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین» ابن قيم الحوزية» 
دار الکتاب العربي» بيروت» الطبعة الثاني ۱۹۷۳م. 

۵ مشكة الصابیح محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي» تحقيق محمد 
ناصر الدین الألباني» الطبعة الثانية» المكتب الإسلامي» بیروت» ۱۹۷۹ء 

.٦‏ معام التنزيل» آبو محمد الحسين بن مسعود البغوي» تحقیق محمد عبد الله 
النمرء وعثمان جمعة ضميرية» وسليمان مسلم ا حرش دار طيبة للنشر والتوزيع» 
الرياض» 4۱۲ ۱ه. 

۷ معان القرآن وإعرابه» آبو (سحق إبراهيم بن السري الزحاج» تحقیق عبد 
الجليل عبده شلبي» عام الکتب» بیروت ۱۹۸۸ 

۸ معان القرآن أبو زکریا يحبى بن زياد الفرای الفرای عا م الکتب؛ بيروت» 
الطبعة الثالثة» ۱۹۸۳م. 


8. العجم الرائد» حبران مسعود. دار العلم للملايين» بيروت» الطبعة 
السابعة ن ۰۱۹۹۲ 

۱۰۰ معجم الفلاسفت حورج طراييشي» دار الطلیعق بیروت, الطبعة الثالثة» 
2-۹ 

۱ المعجم الوسیط مجمع اللغة العربية» مكتبة الشروق. القاهرق 4 ۲۰۰م. 
۷۲ معجم مقاییس اللغت أحمد بن فارس بن زکریا؛ حقیق عبد السلام محمد 
هارون» دار الفکر العربي» 2۱۹۷۹ . 

۳ مفتاح دار السعادة» ابن قيم ا حوزیة تحقیق علي بن حسن بن علي بن 
عبد الحميد الحلبي الأثري» دار ابن عفان للنشر والتوزيع» ۹ء الرياض» ١۱۹۹ء۔‏ 
٤‏ . المفردات في غريب القرآن» الراغب الأصفهاني» مكتبة نزار مصطفی 
الباز مكة المكرمة» د.ت. 

۵ الملل والنحل» محمد بن عبد الکرم الشهرستاني» تحقيق أ مد فهمي 
محمد دار الكتب العلمية» بيروت» ۱۹۹۲ء۔ 

٠٠‏ من تاريخ الإلحاد في الاسلام» عبد الرحمن بدويء سینا للنشر الطبعة 
الثانيةء القاهرة ۱۹۹۳ء۔ 

۷ من تفسير وتأملات الآباء الأولين» التكوين؛ القمس تادرس يعقوب 
مالطيء مطبعة الأنبا رويسء القاهرة» 2۱۹۸۳. 

۸ منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري» حمزة محمد القاسم» دار 
البيان» دمشق» ۱۹۹۰. 

۹ منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدریق أحمد بن عبد الحليم 
بن تيمية تحقيق محمد رشاد سام» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» 


05 إه . 


۰ الوسوعة الكنسية لتفسیر العهد القدم شرح لكل آية الجزء الثالث» 
العدد والتثنية» بحموعة من كهنة وخدام كنيسة مار مرقص» القاهرق ۲۰۰۷م. 

۱ الوسوعة الكونية الکبری: آيات الله في الریاح والمطر والأعاصير والبراکین 
والزلازل» ماهر أحمد الصوفيء المكتبة العصرية» بيروت» ۲۰۰۸. 

۲ النظرية المادية في المعرفة "ما هي المادية"» روجيه جارودي» ترجمة محمد 
عيتاني» دار العجم العربي» ببروت. 

۴ النكت والعيون تفسير الماوردي» محمد بن حبیب الماوردي البصري» 
راحعه وعلق عليه السيد عبد القصود بن عبد الرحيم» دار الكتب العلمية» 
بیروت» د.ت. 

۶ . النهاية: الکوارث الكونية وأثرها في مسار الکون» فرانك کلوز» ترجمة 
مصطفی ابراهیم فهمي سلسلة عام المعرفة» المجلس الوطتي للثقافة والفنون 
والآداب» الکویت» ۶ ۰۱۹۹ 

۵ وفیات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» أحمد بن محمد بن أبي بكر ابن 
خلکان» تحقيق» إحسان عباس؛ دار صادرء بيروت» 2۱۹۷۷». 
ہےمواقع الانترنت 

.١‏ تسونامي الطوفان یعود لطف الله حوحة موقع صيد الفوائد الإلكتروني» 
http://www.saaid.net/Minute/1۱..htm. ۰‏ 
۲. غضب الطبيعة على أهل شنکال» خالد تعلو القائدي» موقع ا حوار 
المتم دن الالک ترون » 
http:/Ifwww.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid‏ 
۳. كارثة جدة والعلاقة بين المصيبة والخطيئة» لطف الله بن ملا عبد العظيم 
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حوب ة» موق ع ص سید الفوائ 


http://www.saaid.net/Doat/khojah/4 Y.htm 

.٤‏ منظمة الاغائة الإسلامية» فعاليات البرنامج التدريي» موقع ندوة إدارة 
الک ارث :7 فح في ۲۰۱۳/۸/۱٤‏ 
.http://disasters.momra.gov.sa‏ 

5. التفسير العقابي للكوارث» شهاب الدمشقي» » مقال منشور على شبكة 


اللادينيين العرب ۲۰۰۷ء 04.6022 كع10ط. .ladeenionı‏ 


اللحص باللغة العربية 
اللحص باللغة الإنحليزية 
الاهدء 


الشکر والتقدیر 


مقدمة 
أهمية اللوضوع وأسياب اختیارہ. 
مشكلة الدراسة. 


أهداف البحث. 


منهج الدراسة. 


الصفحة 


هيكل الدراسة. 
الفصل التمهيدي: الأسس اللفوية والشرعية للمصائب 
والكوارث الكونية وعلاقتها بسلوك البشر. 
تعريف السنن الإلمية في اللغة والاصطلاح. 
تعريف المصيبة في اللغة والاصطلاح. 
تعريف الكوارث الكونية في اللغة والاصطلاح. 
علاقة السنن الإلهية بسلوك البشر. 
المفاهيم الخاطئة وصلتها بالقضاء والقدر. 
الفصل الأول 


المصائب والکوارث الكونية بين التفسير الديني والتفسیر 
المادي 


المبحث الأول: آنواع المصائب والکوارث الگونية. 
الزلازل 

الریاح. 

الأمطار والطوفان. 


الرعد والبرق والصواعق. 


۸۰-۹ 


TARY 


N4 


£ 


۳۹ 


۹ 


الحشرات والأويئة والأمراض. 

سقوط الحجارة. 

الرجفة. 

المبحث الثاني: التفسیر المادي للکوارث الطبيعية 
الطلب الأول: الکوارث الطبيعية عند ا مادیین۔ 

الطلب الثاني: الرد على التفسیر الادي. 

المبحث الثالث: التفسير الديني للمصائب والکوارث 
الكونية. 

المطلب الأول: تفسير الأديان الوثنية للكوارث الكونية. 
السومريون. 

البابلیون. 

الاغریق. 

الفراعنة. 

ابحوس. 

الطلب الثاني: تفسیر السيحية واليهودية للکوارث الكونية 


المطلب الثالث: التفسیر الاسلامي للكوارث وا مصائب الكونية 


ہے 


۳ 


۳۹ 


۳۷ 


۸-٦ 


الصائب من قدر الله. 

الکون كله يسير بأمر الله 

العقاب بأمر الله. 

الستة الإلهية في العقاب على الذنوب. 

أفعال العباد التي تؤدي إلى العقاب. 

أولاً. الشرك بالله. 

ثانياً. الذنوب. 

ثالثاً. ترك الأمر بالعروف والنهي عن المنكر. 
الفصل الثاني 

المصائب وعلاقتها بالعقوبات الإلهية 

المبحث الأول: العقوبات الإلهية مفهومها وأنواعها. 

مفهوم العقوبات. 

أنواع العقوبات الإلهية. 

العقوبات الاطية مصائب وكوارث. 

آثار العقوبة بالمصائب والكوارث الكونية. 


المبحث الثاني: نماذج من العقوبات الإلهية من خلال 


۱۳۳-۸۹ 


۹۸-۸۷ 


۸۷ 


۸۸ 


۸۸ 


۹۲ 


۱۳ lh 


القصص القرآني. 
الطوفان 

اة 

الرحفة 

قلب القری والإمطار بالحجارة. 
عذاب یوم الظلة. 

الغرق. 


الرجز. 


المبحث الثالث: خصائص سن الله ّل في العقاب. 


.١‏ ا حکمة الال 
۲ العقاب سنة مطردة. 
۳ الذنوب تملك أصحابا. 
.٤‏ الشمول والعموم. 
.٥‏ النفاذ وعدم التخلف. 
أثر التوبة في رفع العقوبات 

الفصل الثالث 


اف و او 


۱۳۲ 


۱۳ 


YY 


۱۳۷ 


۱۳۸ 


Bk 


۹۹-٤ 


المصائب والکوارث الکونیه وعلاقتها بالابتلاء 
التمهید: التعریف اللغوي والشرعي للابتلاء 
أولاً: التعریف اللغوي للابتلاء. 
ثانیا: التعریف الاصطلاحي للابتلاء 
المبحث الأول: تقریر سنة الابتلاء. 


أولاً: الابتلاء سنة اللہ ل في أرضه. 


ثانيًا: أقسام الابتلاء. 


ثالقًا: نماذج من الابتلاء بالمصائب والكوارث الكونية. 
ابتلاء أيوب ايك 
ابتلاء البي محمد عق وصحابته الكرام. 


الابتلاء بالقحط واحاعات. 
المبحث الثاني: حكمة الابتلاء وأسباب رفعه 


أولاً: جکم الابتلاء وغاياته. 
أ استخراج العبودية لله. 
ب. تربية النفس على انحن 


ج. تنقية الدين من المنافقين. 


۱۳۷-۰ 


۱۳۵ 


۱۳۹ 


۱۶-۷ 


۱۳۸ 


(۱ 


NEY 


۹ 


۱:۳ 


۱۰ 


۱۱۹۲ 


۱:۸ 


۱:۸ 


۱۵۰ 


د. تثبیت المؤمن. 
ه. البلايا وانمحن تكفر الخطايا وترفع الدرحات. 
و. تسلية المؤمنين. 
ثانیّا: أحوال الناس مع البلاء. 
ثالگا: الدعاء وأثره في رفع الابتلاء. 
الفصل الرابع 

الشبهات المثارة حول وقوع المصائب والكوارث الكونية. 
المبحث الأول: الكوارث لها أسبابها الطبيعية 
أولاً: عرض الشبهة 
ثائيًا: الرد على الشبهة. 

المبحث الثاني: إذا كان الله يل يتصف بالكمال والجمال» 

فكيف يخلق الكراهية والقبح والشر؟ 

أولاً: عرض الشبهة. 
ثانيًا: الرد على الشبهة. 

المبحث الثالث: إصابة الكوارث لدول غنية. 


أولاً: عرض الشبهة 


AT 


و 


اف 


۱۷۳۳ 


۱۸۳ -۷ 


ارف 


۱۷۸ 


۱۸۹ 2-۳۴ 


۱۸۳ 


انیا: الرد على الشبهة. 


المبحث الرابع: الکوارث ظاهرة كونية طبيعة محضة ابتق لا 
علاقة لها بأحوال الناس 

أولاً: عرض الشبهة 

ثانيًا: الرد على الشبهة. 

المبحث الخامس: إذا كانت الزلازل عقوبات. فلم يُصاب 
بها المسلمون والكافرون على حد سواء؟ 

أولاً: عرض الشبهة 

ثانيًا: الرد على الشبهة. 

الخاتمة 

فهرس الآيات القرآنية 

فهرس الأحاديث النبوية 

فهرس الصادر وا مراحع 


فهرس ا حتویات 


۱۸ 


۱۹۳ -۹ 


۸۹ 


۱۹۹-۳ 


۱۹۳ 


۱۹۳ 


۲۰۰۷ 


۲٢۸-۰۱ 


ء۷۰ 


۲۳٣-٣ 


۷ ا 


